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قُ في هذهِّ  طبِّّ
ُ
قارَبة اقتراح  أ

ُ
هِّ بمَ  اخاص   اتجريبي   االم خارُجيّة بـ " أدعوهو  ،نهجٍ نقديِّّ أعمَلُ على تأسيسِّ

التَّ

قاط الآتية: ليّة في النِّّ
رِّهِّ الأوَّ نُ أنْ أشرَحَ بعضَ عناصِّ سْيَاقيّة"، ويُمكِّ ِّ

ّ
 الن

  ،بدأتُ منذ مُدّة باختبار أدوات هذا المنهَج -1
 
ما بوصفها قابلة

ّ
ليسَ بوصفها أدوات مُنجَزة ونهائيّة؛ إن

طوير  اللمُراجَعة والتَّ تُ تجريبَهُ في غير دراسةتطبيق 
ْ
إلى تحاش ي  الآليّة ، وأسعى عبر هذهِّ ، وهوَ ما حاول

طأو أدوات نقديّة  ،مُصادَرة العوالم النّصّيّة بسُلطة مُسَبّقات نظريّة
َ
سق

ُ
لوى عليها من الخارج  ت

ُ
أعناقها وت

هي هذا  أحرصُ و الفنيّة الجَماليّة،  بلور  -اأيض  -في توجُّ على  بما ينطوي عليه من أجهزة مفاهيميّة قيْد التَّ

تها ،كانتْ طبيعتُها اأي   ،الارتقاء إلى مُستوى حُرّيّة انفتاح العوالم النّصّيّة صوصيَّ
ُ
 على خ

ُ
ظ  من ناحية ،بما يُحافِّ

ولى
ُ
تها النسبيّة -ة ثانيةمن ناحي-، ويضمَنُ أ ل  ،استقلاليَّ ؤوِّّ

ُ
ف، أو عن ذات الم ِّ

ّ
ؤل
ُ
 ها. دارسإن عن ذات الم

لّ ما ينطوي عليه العالم الوقائعيّ  ،م وجوديّةوالِّ صوص عَ وعلى هذا النحو، تبدو لي النُّ  -2
ُ
 ،تنطوي على ك

ى ، ومن دلالات وتناحُر أفكار وخطابات ،من حركيّة أحداث وصراع إرادات قوى 
ّ
 عبرَ  -باستمرار-تتشظ

ف في فضاءاتِّ  ِّ
ّ
ؤل
ُ
  ،النّصّيّة هِّ قصديّة وجود ذات الم

َ
بْليّ وما هوَ إبداعيّ، وهيَ الم

َ
إلى -سألة التي تلغي بين ما هوَ ق

  -حدٍّ ما
ّ
د بين الذ وحِّّ

ُ
يَّ بين الذات والموضوع، وت لَ الحدِّّ  الفاصِّ

ُّ
  ،غة والوجودات والل

ُ
نية حركيّة تبسط في بِّ

 
 َ
نْ على هذا النَّ  ايد  جد اعالم

ُ
قة له، ولم يك  مُسَبَّ

َ
 من قبل، ولا سيما أنَّ هذا الفضاء الوجوديّ  وِّ حْ لا ماهيّة

ر غايِّ
ُ
 عن الانفتاح  ،الم

ُّ
ف

ُ
ع   -نحوَ -لا يك جاوَزة والتّباعُد والاختلاف، واضِّ

ُ
فعلَ التّقليب التأويليّ أمامَ تحدٍّ  االم

 ينبغي  ،إجرائيّ 
ّ

  ألا
َ
 في  -عبرَهُ -عَ يق

َ
بتقديم  ،م الكتابةفخّ إغلاق الدّلالة، بل أن يرتقي إلى مُستوى حُرّية عال

 
ُ
ف

َّ
فتوحة، أكثر من  ،عن مُمارَسة حركيّة دوريّة -هامن جهتِّ -قراءة لا تتوق

َ
همَ في نسبيّة الأسئلة الم

َ
 الف

ُ
تبسط

مة.  هِّ في انغلاق الأجوبة الحاسِّ  سجنِّ

قُ مَ  -3 قترَح ولهذا ينطلِّ
ُ
ر إلى الإنساناهُنا نهجي الم

َ
ظ هِّ  ،بتداء  من النَّ الكائن الوحيد الذي يضع  بوصفِّ

 ومُ  هُ أبعادَ  اق  مُستنطِّ  ،موضع تساؤل  هُ وجودَ 
 

لا وحده من تنطوي حياته على إمكانيات  هُ ، ذلكَ أنَّ هِّ دلالاتِّ  ؤوِّّ

ب  اعابر   ؛بامتلاك إمكانيّة الكشف -هِّ بطبيعة وجودِّ -أنه ينفرد  عنىبمَ  ؛الأصيل الوجود الفجوة بين تحجُّ

يه ِّ
ّ
  هِّ ة من قدرتِّ ستمدَّ ة الإنسان مُ فماهيّ ؛ الوجود وتجل

َ
هِّ على الانفتاح في ف  -اأيض  - جوة الوجود، ومن قدرتِّ

موجود  هوَ  ؛رج نفسه؛ أو بمعنى  أدقة من خروجه خاستمدَّ كينونته مُ  إنَّ ؛ إذ على الحفاظ على هذا الانفتاح

ها أن تغادر فضاءها الداخلي ما دامت ببنيتِّ  -من الأحوالفي حال -، فالذات لا تحتاج خارج نفسه هِّ بطبيعتِّ 

  تبدو مشكلة الوجود الخارجيّ  ؛بينها وبين الكون، ولذلك لَ الأوّلية موجودة في الخارج، ولا فاصِّ 
َ
م، في العال

رَ إليها من منظور ثنائية )الداخل ما إذا  ،شكلة زائفةوعلاقة الذات به مُ  ظِّ
ُ
 ة.الميتافيزيقيّ التقابُليّة الخارج(  --ن

نِّ مَ على  -هذا-نهجي ينهَضُ مَ  -4 تخارِّجِّ  فهوم "الدّازِّ
ُ
نُ " ويعني، "الم  ،"Dasein" وهوَ مُصطلح ألمانيّ - ،"الدّازِّ

ل ااشتققتُهُ عربي   تخارِّ  البشريِّّ  الموجودِّ  وجودَ ؛ -على وزن فاعِّ
ُ
  جِّ الم

َ
هِّ  م الوقائعيّ، فالدّازن في العال بطبيعتِّ

تُهُ التّخارُجيّة فعلُ مُحايَثةٍ  ،الأوّليّة م الخارجيّ، وقصديَّ
َ
هِّ الكيانيّة في  ،موجودٌ في العال  أساليبَ وجودِّ

ُ
يبسط

م، مُتخارِّج  
َ
تَّ  هِّ عبر الحركيّة القصديّة الوجوديّة لذاتِّ  اهذا العال

ُ
 جِّ الم

 
، أو لأقل الخارِّج -في  /نحوَ -هة مُباشرة

خارُجيّ وجودُ  التي انفتحَ 
  -في-ها التَّ

َ
م بينها وبينه فاصلٍ  م بلا أيِّّ هذا العال  -بناء  على ذلك-لتبسط ؛ مُتوَهَّ
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  أساليبَ 
ُ
 ختلِّ وجودها الم

ُ
  الجدَليُّ  لُ فاعُ التَّ  فة فيه؛ إذ يحدث

َ
 بوصفه تفاعُ  ،هابين الذات وعالم

 
للفصل  از  مُجاوِّ  لا

ن  -ثانية من ناحية-الموضوع( من ناحية أولى، وبوصفه  --بين طرفي ثنائية )الذات  قليديّ التَّ  يّ الحدِّّ  لا يتعيَّ

 
ّ

  -نحوَ -وتنفتح باستمرار  تها،التي تسبق ماهيَّ  ةالبصَريّ  ة في أساليب وجود الدّازِّن العيانيّ إلا
َ
 جهول.الم

خارُج في لسان العرب  -5 رالتَّ
َ
  )يُنظ

ُ
رَجَ( تفاعُلٌ من الخ

َ
لُّ واحد من روج، كأنهُ يخرجُ ابن منظور، مادّة خ

ُ
ك

وريّ بسنده عن ابن عبّاس في شريكين: "لا بأس أنْ  شركته عن ملكه إلى صاحبه بالبيع. قال ورواهُ 
ّ
الث

 بعضهُم الدار وبعضهُم الأرض. 
َ
ذ
ُ
خارُجُ أنْ يأخ ين. وقال عبد الرحمن بن مهدي: "التَّ يتخارَجا" يعني العيْن والدَّ

فْرُ أخرجوا نفقاتهم. وخارَ  لَّ شهرٍ وتخارَجَ السَّ
ُ
هِّ ك دِّ ها العبدُ على سيِّّ جَ فلانٌ غلامَهُ إذا اتفقا على ضريبة يردُّ

 
 

هِّ فيُقال: "عبدٌ مُخارَج". ويكونُ مُخلا  بينَهُ وبينَ عملِّ

خارُج   Exteriorizationإنَّ مُصطلح "التَّ
ُّ
عور في " في الفلسفة مُشتقٌّ من )الخارج(؛ أي الموجود خارج الش

 
َ
 ما م الخارجيّ، و العال

ُ
عروض في الخارج، والخارجيّة صفة

َ
حسوسُ في العالم؛ أي الم

َ
الخارجيُّ هوَ الواقعيُّ الم

ر عدنان بن ذريل: الفكر الوجوديّ عبر مُصطلحه، 
َ
، ومعروض في الخارج )يُنظ  (.112-111هوَ خارجيٌّ

 
ُ
عرِّّف

ُ
حايِّ  -بناء  على ما سبَقَ -وهكذا أ

ُ
هُ: الحركيّة القصديّة الم خارُج" بأنَّ  بها الذات مفهوم "التَّ

ُ
ثة التي تبسط

 
َ
جهة نحوَ العال تَّ

ُ
 م أساليبَ وجودِّ الم

َ
جاهُ الأنا نحوَ العال

ّ
غة ثانية، هوَ ات

ُ
هِّ ها فيه، أو بل نَ بوصفِّ م الخارجيّ، ليتعيَّ

  اذات  
َ
 في هذا العال

 
وى قصديّة تخارُجيّة لأساليب الوجود البصَريّة م، ذلكَ أنَّ القصديّة ليسَتْ سموجودة

فتوحة عل
َ
تَها الم نُ بها الذاتُ ماهيَّ عيِّّ

ُ
ح في ى التي ت

َ
صطل

ُ
فارُق الخاصّ بهذا الم ل والتغايُر والاختلاف، فالتَّ التحوُّ

ل مَ  ياق )الفكريّ  افهومي  الفقه الإسلاميّ وفي الحقوق القانونيّة، يتحوَّ قديّ هُنا: الفلسفيّ  /في هذا السِّّ ( النَّ

فة. م الإنسان بأساليبَ وجوديّة مُختلِّ
َ
تْح عال

َ
ق جدَليّ لف

ُ
 إلى تعال

6-  
َ
هم إلى عال

َ
فة )ذاتُ يكونُ "تخارُج" الذات  ،صوصم النُّ وبنقل هذا الف ِّ

ّ
ؤل
ُ
ف(  الم ِّ

ّ
ؤل
ُ
هوَ قصديّة بسط الم

ن   ،هذه الذات   ،"ابوصفها "دازِّ
ُ
خارُجيّة والِّ فة في عَ ختلِّ أساليبَ وجودها الم

-م النصوص، وهذه الأساليب التَّ

  -في زعمي
ُّ
م الل

َ
جوةِّ وجودِّ الدّازِّن في عال

َ
عريّة غةبما هيَ انفتاحُ ف ِّ

ّ
صْمٍ لّـِ )الدّازِّن الش

َ
 -، تقومُ على آليّة ف

ف(، تنهَضُ على مُحايَثة وجودية تخارُجيّة ِّ
ّ
ؤل
ُ
بُ جدَلي   ،الم

َ
  اتتراك

ّ
فة المو بينَ قصديّة الذ ِّ

ّ
ؤل
ُ
 -في-جودة ات الم

 
َ
 العال

ّ
فة الموجودة م الوقائعيّ، وقصديّة الذ ِّ

ّ
ؤل
ُ
عر عالم النَّ  -في-ات الم ِّ

ّ
م الش

َ
زُ في عال ميِّّ

ُ
صّ الافتراض يّ، وهكذا أ

صْم الجدَليّ  عبرَ --
َ
  -هذا الف

ّ
 بين الذ

ّ
 ات الش

ّ
ِّ اعرة الوقائعيّة، والذ

ّ
 ات الش

ُ
لة عريّة الافتراضيّة، لتكون مُحصِّّ

م هذه التّخارُجيّة 
َ
ع فتْحَ أساليبَ وجودٍ جديدة في عال بدِّ

ُ
تجادلتيْن للدّازِّن الم

ُ
تيْن الم مة بين القصديَّ نفصِّ

ُ
الم

سْيَاق". ِّ
ّ
لُ ما اصطلحْتُ عليه بعالم "الن ِّ

ّ
 النصّ بما يُمث

7-  
َ
سْيَاق" ينهَضُ في الم ِّ

ّ
م الن

َ
هْم "عال

َ
سْيَاقيّ" على آليّات مُقارَبة وقر إنَّ ف ِّ

ّ
خارُجيّ الن

تسعى  ،اءة وتحليلنهج "التَّ

ِّ  الاستقلاليّةِّ  ةِّ مَ إلى تعزيز سِّ  -إلى حدٍّ كبير-
ّ
 سبيّة للنَّ الن

َ
، وعن عالم هِّ فِّ ِّ

ّ
يَ صّ عن مُؤل ه الوقائعيّ، من دون أنْ يُلغِّ

 ذلكَ صِّ 
َ
 ل
َ
ما، و صّ النَّ  ة  بهِّ

ٌ
مة  قائِّ

ٌ
لة بات انزياحيّةهيَ صِّ

ُ
حُ عبرَ  ،على جُملة تراك ق الإبداعيّ ح تنفتِّ

ْ
ل
َ
ركيّة الخ

حايِّ 
ُ
خارُجيّة الم

 التَّ
َ
حُ  .صّ م "نسْيَاق" النَّ ثة في عال مٌ ينفتِّ

َ
سْيَاق عال ِّ

ّ
 فالن

ُ
ف على مُجاوَزة ث ِّ

ّ
 -نائيّة )سُلطة المؤل
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ُ
ف( بما هيَ ث ِّ

ّ
ؤل
ُ
 موت الم

ُ
قابُليّ والميتافيزيقيّ لث يّ التَّ هم الحدِّّ

َ
سة على الف القراءة   /نائية )الخارِّجنائيّة مُؤسَّ

ياقيّة(، و)ال لالسِّّ سَقيّة  /دّاخِّ
َّ
هُما(؛ القراءة الن

َّ
م الجديد: ليحُلَّ محل

َ
  هذا العال

َ
سْيَاق""عال ِّ

ّ
بما  ؛؛ وذلكَ مُ الن

ؤى التي  م تلكَ الرُّ نفصِّ
ُ
خارُجيّ الم

هِّ التَّ ف في فعلِّ ِّ
ّ
تخارِّج الذي يُخل

ُ
هوَ عالمُ انبساط أساليب وجود الدّازِّن الم

 
ُّ
تْ تفصل الل

َ
 غة عن الوجود، وكان

َ
 إمّا  ؛صّ  النَّ مَ ترى عال

 
هِّ فعلا هُ ذاتٌ وقائعيّة )سياقيّة(  اتعبيري   بوصفِّ

ْ
أنجزَت

م   ،واعية
ُّ
مة به تحك ِّ

ّ
ق   اومُتحك  عبر )مَ  اومُتعالي   امُسَبَّ

ُ
  ركزيّة

ُ
لطة ف: السُّ ِّ

ّ
ؤل
ُ
  الم

ُ
موليّة

ُّ
  الش

ّ
هِّ للذ ات(، أو بوصفِّ

 
ُ
غويّة لا ش

ُ
نية )نسَقيّة( ل كة، ومُكتفية بِّ ف، ومُتعالية على الوجود عوريّة مُتماسِّ ِّ

ّ
ؤل
ُ
لة عن الم ها، ومُنفصِّ بذاتِّ

 
َ
حْ  م )موتُ في العال

َ
ف: الم ِّ

ّ
ؤل
ُ
موليُّ  وُ الم

ُّ
  الش

ّ
 ات(. للذ

يّة عبرَ آليّات استنطاق تأويليّة  -8 ها النّصِّّ مارِّسُ مُقارَباتِّ
ُ
سْيَاقيّة، وت ِّ

ّ
خارُجيّة الن

نهجيّة التَّ
َ
قُ الم وهكذا، تنبثِّ

  ،حثيثة
 َ
سْيَاق" بوصفه عالم ِّ

ّ
بُ بلا هوادة "عالم الن ِّ

ّ
قل

ُ
  هِّ يطوي في أساليب وجودِّ  ات

 
بة تشابُك تراكِّ

ُ
 اجدَلي   االم

سَق( في آنٍ مع   امُعقّد  
َّ
ياق والن نهج ابين )السِّّ

َ
ستطاع-، بحيث يحاولُ هذا الم

ُ
كَ في القراءة مدى  -قدر الم ِّ

ّ
أنْ يُفك

 
ُّ
  ،مغيان الميتافيزيقيّ القائسيادة الط

َ
موليّ لم

ُ
ط ش

ُّ
 إمّا على تسل

ّ
موليّ ركزية الذ

ُ
فة، أو على مَحْوٍ ش ِّ

ّ
ؤل
ُ
ات الم

 
ّ
 إبداعيّة شديدة التَّ  الآليّة يستطيعُ  ، وهوَ بهذهِّ اتام   اات مَحْو  لوجود تلكَ الذ

 
جَ منطقة  أنْ يلِّ

ُ
موض كثيف والغ

صوص، وذلكَ  م النُّ سْيَاقيّ ل ؛في عَوالِّ ِّ
ّ
ق الن

ْ
ل
َ
عِّ مَسارات الخ

هُ كابَدَ في لتتبُّ م، ويُفترَضُ أنَّ نفصِّ
ُ
خارُجيّ الم

لدّازِّن التَّ

  ،اضاري   اجدَلي   افعل الكتابة صراع  
َ
 بين ش

ّ
 هوة حُضور سُلطة الذ

َ
فة الوقائعيّة، وش ِّ

ّ
ؤل
ُ
هوة انقلاب سُلطة ات الم

 
ّ
فة الافتراضيّة عليها.الذ ِّ

ّ
ؤل
ُ
 ات الم

دَ هذهِّ الآليّة اوأخير   -9 ساعِّ
ُ
رُ أنْ ت

َ
ئَ ، يُنتظ نهجيّة القارِّ

َ
لَ  ،الم ؤوِّّ

ُ
  أنْ  في ،أو الم

ُ
سَ مدى ق ة الدّازِّن درَ يتلمَّ

تْ أساليبُ 
َ
  -في- هِّ وجودِّ  الذي انبسط

َ
 عال

َ
تح هذا العال

َ
مكنات الافتراضيّة م القصيدة الجديد على ف

ُ
م على الم

لطويّ  ،الثرّة قات السُّ سَبَّ
ُ
رة من قبضة الم تحرِّّ

ُ
  . وهيَ ا مع  في آنٍ  ،ةة والموضوعيّ ة الذاتيّ والم

ُ
سألة

َ
التي يُفترَضُ  الم

ِّ  ،لي أن تتيحَ 
ّ
   في زمنعر السّوريّ في مقارَبتي للش

َّ
 دَ أن أدرسَ الجَ  ،ورة والحربالث

ُّ
عراء لَ القائمَ بين انصياع الش

 
ُ
  ،لدَث الخارجيّ الهائِّ غيان الحَ لط

َ
ط على عال  والضّاغِّ

َ
 م القصيدة، ومدى مُحاولتهم خ
ْ
 ةٍ يّ فنِّّ  انفتاحاتٍ  قَ ل

زةٍ    ،رةٍ يِّ ومُغا مُجاوِّ
ُ
ة درَ بقُ  قُ الذي يتحقَّ  الأمرُ  عليه؛ وهوَ  االخارجيّ، ولا تكون عبئ  إلى الحَدَث  اشيئ   تضيف

ِّ والِّ العَ 
ّ
 حُ تفتَ  ،فةاقتراح أساليب وجود مُختلِّ على ة الجديدة على امتصاص الأحداث الخارجيّة، ثمَّ عريّ م الش

 
ُ
 أ
ُ
 الدَّ  قَ ف

ُ
 ستقبَ لالة على الم

َ
ح بأصالة إبداعيّةل والم نفتِّ

ُ
عريّ الم ِّ

ّ
م الش

َ
  ،جهول، ذلكَ أنَّ العال

 َ
 اينبغي أنْ يكونَ عالم

 لم ينبسِّ  اجديد  
ْ
حْ على ه ط   من قبل؛ أي وِّ ذا النَّ

ٌ
  ،في الوجود بما هو زيادة

ُ
تُها واختلاف صوصيَّ

ُ
 لها خ

َ
م ها في عال

عة تحديد   بدِّ
ُ
ري  -إذ يُعهَدُ ، االقصيدة الم

َ
أشياءَ النّصّ أنْ تفتَحَ  في الوجود( يادةالزِّّ )إلى هذه  -على الأقلّ  انظ

حدودة على حساسيّات شعريّ 
َ
لة سة على ومُؤسَّ  ،ة جديدةغير الم عُها مُحصِّّ الجدَليّات الكيانيّة التي يُقارِّ

 
ُّ
ِّ والمِّ في عَ  عراءُ الش

ّ
  ؛ةعريّ هم الش

 
  اانطلاق

ّ
بأسئلة الوجود، وانتهاء  بأسئلة الفنّ  ارور  ات، ومُ من أسئلة الذ

 ِّ
ّ
  ، وهيَ عريّ الش

َ
  رِّ بْ ي أسعى في مُقارَبتي هذهِّ إلى سَ التسألة الم

َ
ِّ ماذِّ مدى انطواء بعض ن

ّ
ن عر اج الش لسّوريّ الرّاهِّ

مُ  اعليه
َ
، ومُعظ هِّ   من عدمِّ

ٌ
ماذج مَأخوذة ا  هذهِّ النَّ

 
عراءٍ  اشخصي  أخذ

ُ
م  من ش هِّ ما زالوا يعمَلونَ على تجاربِّ

موحة
َّ
هائيّة ،الط خاض، وأغلبُهُم لم ينشرْ   /في هذهِّ الحقبة ،وغير النِّّ

َ
   نصوصَهُ في دواوين بعد.   الم



 
 5 

 
ا

 : أسئلة الذاتأوّلً

ليّة الأنا -1
َ

ر /جد
َ

 الآخ

ر 
َ
   ،موقعيهمايتبادَلُ كل من الأنا والآخ

َ
ما ليس بالم

ّ
عنى أنَّ كل منهما يقتحم بمَ عنى الخارجي للعبارة؛ إن

ت مركزيته من داخلها، ليصعب  ،الثاني بناء وَحدة مُتماسكة ومُتعالية للذاتيّة، وليتحول  -وفق ذلك-ويُفتِّّ

أو الصراع القائم على التضاد والتناقض إلى مبدأ تفاعُل يستنطق الوجود الوقائعيّ  ،مبدأ الحوار التناحُري 

 
 

لينتزع ألفة العلاقة بين الأطراف المختلفة في حركيّة تواجهُ فيها  ؛على جسر مجازي  ا، وينتقل شعري  أوّلا

قات الكابحة لانفتاحها نحوَ عالم شعري جديد سَبَّ
ُ
فجوة دلاليّة  -كما يُفترَض-تؤسسه  ،الذات الشعرية الم

 جماليّة.

بَ بندقيتكَ  صوِّّ
ُ
هِّ )قنّاص(: "نعم... قبلَ أن ت  /بلسان مالح! /وتلعقَ شفتيكَ  /قال أحمد بغدادي في نصِّّ

 
 

رة المشوية /...انتظرْ قليلا
ُّ
ما هو ذاته الذي اشتريتَ منه الذ لة في كانون الماض ي! /لربَّ

َّ
بل
ُ
انتظرْ  /أنتَ والفتاة الم

 
 

 أخاكَ  /...قليلا
ُ
ما ... يعرف ر /لربَّ

َ
غ شاغبان!! /أو درسَ معكَ في الصِّّ

ُ
نتما على المقعد ذاته ت

ُ
قبلَ أنْ  /وك

رْ ملي   /بَ...تصوِّّ  ِّ
ّ
رْ إلى تلكَ الوردة في يدهِّ افك

ُ
رى؟!(". /...انظ

ُ
 وقلْ: )إلى أينَ يذهَبُ يا ت

صّ يستدرج  رَ  هذا النَّ
َ
تخارِّج  الآخ

ُ
ذلك خصوصية إلى فخّ الأنسنة، وذلك باقتحام الدّازِّن الشعري الم

ر)
َ
ق( -الآخ نغلِّ

ُ
 عبر أساليب وجود مُشبَعة بالتفاصيل الحياتية  ،الم

 
بهذه الآلية  الوقائعية الدافئة، مُحاوِّلا

ر: القنّاص( على بندقيته
َ
ر في منحى  وجوديّ ارويد   ارويد   ،إضعاف قبضة )الآخ

َ
 ،، وبتحريك ذاكرة هذا الآخ

ب فيه حتجِّ
ُ
بشفافية انفعالية أقرب ما تكون إلى عملية القبض على روح القنّاص  ،يُحاكي الإنسان الم

 
ُ
بةالقاتلة، وإحلال روحه الم ر ،غيَّ

َ
؛ والمسكونة في أصلها الكيانيّ بجَماليّات التواصُل الإنساني الفطري مع الآخ

 هذه الاستر 
َ
غ
ُ
سْيَاقيّة التبل ِّ

ّ
طةذروتَها اللافتة تيجية الن   ،في قفلة النصسئلة الذات الكيانية لأ  الباسِّ

ُ
نتهي الم

رى(مُ بألفٍ مقصورة تَ بتساؤل أشبه بالفخّ الوجوديّ الجَماليّ الذي يُختَ 
ُ
حُ صوتي   ،)يا ت على دلالات  اتنفتِّ

ل احتمالية مُ 
ّ
  ؛عبر دازِّن النص هنابحنكة توالدة، كأنَّ الذات الشعرية الافتراضية تتدخ

 
من  لتحدَّ قليلا

ة بحمُحاوَلة مجازيّة عبر  ،حضور الذات الشاعرة الوقائعيّة ر.  ؛تعليق فعل القنصالمِّ
َ
 حتى إشعار آخ

 لي أن أنامَ قريرة القلب 
َ
 الليل  /وبعضُ ذئاب دمي تعوي وتصرخ: /قالت علا حسامو: "كيف

َ
يا عباقرة

م أن تستكينوا الآنَ بعدَ 
ُ
 لك

َ
 كيف

َ
؟ / كيف م بعدَ الجحيم؟! الموتِّ

ُ
م أن تغلقوا محاجرك

ُ
م أن  /لك

ُ
 لك

َ
كيف

 
َ
ضُهُم كل صباحٍ تهبطوا كعباءةٍ لا جسمَ لها.. لا أزرارَ لا ياقة.. لا أكمام؟ كيف جهِّ

ُ
لي أن أنامَ بلا ألمٍ وأطفالي أ

ها ضوءٌ يخرجُ من ضحكةِّ خنجرٍ مسموم؟! الرّقيقة...! /فيحومونَ حولي كخفافيشَ هجَرَتها ظلمتُها 
َ
 /واغتال

 كيف؟". 
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ر 
َ
سُ سؤال الآخ ا بوصفه -يتأسَّ   ؛النصّ هذا في أسئلة الذات  في بسط اجوهري  محور 

 
من بؤرة  اانطلاق

تخارِّج هذا الفعل
ُ
  ابوصفه يبسط قدر   ،الاستفهام الدلالية، حيث يُمارس الدّازِّن الشعري الم

 
من  ابالغ

بين )أنتم
َ
خاط

ُ
ه الشاعرة أسئلتها إلى جماعة الم لينهضَ التوتر (؛ الشعور بالقلق، ويظهر بجلاء حينما توجِّّ

رُ  على -ادلالي  -تنطوي  ،الإيحائي على تخليق فجوة مجازية
َ
ر؛ فالآخ

َ
-هو  -هنا-أكثر من طبقة لحضور الآخ

 
 

ر الذي فرَضَ نفسَه في أساليب وجود الذات الشاعرة  -أوّلا
َ
ر المكلوم والمقموع والمقتول، وهو الآخ

َ
ذلكَ الآخ

ر  الوقائعية،
َ
ر الذي يُحاكِّ  -اثاني  -هو  -هنا-والآخ

َ
رُ الآخ

َ
بمُفارَقةٍ هي أقرب إلى  االدّازِّن الشعري نسياقي   هُ مُ آخ

ه يرى 
ّ
  الفضيحة الوجودية، ذلكَ أن

ّ
ما لا يُريد أن يرى أو يعرف، ما نَّ كل ما يحدث، ويشيح بوجهه عنه كأ أو كأنَّ

  لا يعنيهالأمر 
 

 أصلا
 
ط ن مُتورِّّ

ُ
شينة أيض   ا، هذا إنْ لم يك

ُ
وبسبب هذه النبرة الاستفهامية ذات  !افي الأفعال الم

لإيقاع الدرامي لنسياق بنّاء  في توليد ا استفهام بّـِ )كيف؟( دور  ة تمارس جمالية تكرار الا الأبعاد الاستنكاري

تخارِّج أطرافه، ثم يُعيد بعثرَتها، في مُحاولة أن يتجاوَز سلطة الذات 
ُ
ن الشعري الم  الدّازِّ

هذا النص الذي يشدُّ

ر الشاعرة الوقائعية، والعبور إلى احتمالات الذات الشعرية الافتراض
َ
ية، وذلك عبر اقتحام مُعاناة الآخ

ر المجازي  قة للذات الشاعرة، ثم بتصعيد التوتُّ سَبَّ
ُ
ر  ،الم

َ
عبر تماهي الذات الشعرية الافتراضية مع ذلكَ الآخ

م ر الظالِّ
َ
ر الآخ

َ
  لتمزيقها أمام محك سؤال الأخلاق من داخلها.  ؛المظلوم، واقتحامها وإياه ذاتَ آخ

قُ مشنقتيفاعل؟ /  /ما أنتَ  /خولة دنيا: "لو أعطيكَ يديَّ قالت في المنحى نفسه،  ِّ
ّ
عل

ُ
 /اأم تزهر ياسمين   /ت

سانَ  /لو أعطيكَ عينيَّ  الحبّ؟ /في جنبات  ا؟ /أم تصبح  /تغزو الحِّ  /أتتبرَّع به لجريحٍ  /لو أعطيكَ دمي قنّاص 

  /لو أعطيكَ ما شئتَ مني حمص؟ /أم تروي الحرية في 
 

لا  اوعشْ حُلم   /فرْ لي شقاوتياغ /احنُ عليَّ قليلا

أ كَ حُرّ...". /يتجزَّ  بأنَّ

اعرة 
ّ
ر تبني الش

َ
ها هذافي علاقتها مع الآخ لتوليد الدلالة  ؛على بؤرة استفهامية منفتحة على أفق واسع نصِّّ

ر في هذا النص مُلتبِّ 
َ
م مع احتمالية الشرط )لو(. ولهذا ينبسط وجود الآخ

َ
حك

ُ
س   اس  عبر تشابكها الم  اومؤسَّ

تخارِّج اتفيض بإمكانيات المعنى المتحرك علاماتي   ،على تعددية مجازية
ُ
، ولا سيما أن الدّازِّن الشعري الم

قات الذات  -إلى حد ما- اينحرف نسياقي   لصالح أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية على حساب مُسَبَّ

خ حينما يترك الدّا ر الحريةالشاعرة الوقائعية، وهو الأمر الذي يترسَّ
َ
في اختيار موقفه  زِّن الشعري للآخ

ر الموقف
َ
قة إلى حين اختيار هذا الآخ

َّ
ر ستبقى مُعل

َ
والفعل  ،وموقعه، أو يمكن القول إن ماهية ذلكَ الآخ

هذا بما ينسجم مع عتبة العنوان في  ،الذي سينجزه بناء  على الفرصة الرحبة التي منحها له الدّازِّن الشعري 

ضمَر سؤالَ الشاعرة  . واللافت أنالنص
ُ
ر،  ،الذات في بسطها الم

َ
ر  ألا تؤطرتحاول عبر الصلة مع الآخ

َ
الآخ

ر، وإن كان الصراع في نسياق النص ينطوي على احتمالين
َ
ينجم عنهما  ،الذي تخاطبه بحكم قيمة مُباش

رَ 
َ
ن آخ  يْن، فإمكانية تعيُّ

 
ر ضلا

َ
يتضح بذكاء في القفلة التي  ،لدى الشاعرة عن انبساط رمزي لموقف غير مُباش

ر. ويبقى الجميل في هذا النصّ 
َ
ؤنسَن الذي يتماهى عبره الدّازِّن  تشير إلى حرية هذا الآخ

ُ
ذلك الحوار الم

 
 

ما باستدراجه إلى داخله سؤالا
ّ
ر، لا باقتحامه من الخارج، إن

َ
تخارِّج بذات الآخ

ُ
 ل. بعد سؤا الشعري الم
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خ
ُ
ه )لا أ تزايدقال محمد الحموي في نصِّّ

ُ
قي الم

ّ
تزايد(: "لا أخفي عنكِّ قل

ُ
قي الم

َ
ولا حتّى شكوكي  /في عنكِّ قل

تواترة بنفس ي وبكِّ 
ُ
لّ ما جرى ويجري وسيجري   /الم

ُ
 /ولا أخفي عنكِّ نوازعي الحقيقية /في )سوريانا(/   /رغمَ ك

مة يوم السبت أو التظاهُر كباقة أ /بالنزول إلى الشارع بسُرعة وخفّة السنونو لو كنّا في اللاذقيّة
َّ
زهار مُحط

 على وجه الدقة ماذا سأقول  /هُنا في لندن /أو ربّما يجب أن أقولَ سفارتهُم /القادم أمامَ سفارتنا
ُ
لا أعرف

برى بالسفارة
ُ
وهل  /أو من هو أو حتى من هم أعدائي الحقيقيون  /إن رأيتُ الزريعة التي تحيط كالأخت الك

 
 

لّ  /أنا الرّؤوف بالصراصير والكتب رديئة الترجمة /اءأن يُصبحَ لي أعد /من الضروري أصلا
ُ
هَ ك أو أن أوجِّّ

زمن
ُ
  /إلى أحدٍ بعينه /بُكائي الم

 
خدير /أو أن أتركَ أنصالي مُجتمعة بانتظار جرّاحين  /تلمَعُ في غرف التَّ

  /مُحترفين
 
 ؟".اوجرحى أكثر احتراف

هِّ هذايبدأ  اعر في نصِّّ
ّ
ر ب الش

َ
  ؛انسياقي  تأسيس علاقته مع الآخ

 
ر في  ،من بؤرة توتر دلالي اانطلاق

َ
تتجذ

ق
َ
تزايد(. ابدء   ،قلب الشعور بالقل

ُ
ويميل الشاعر في مستهل نصه  من عتبة العنوان: )لا أخفي عنكِّ قلقي الم

قات الذات الشاعرة الموجودة في عالم الثورة الوقائعي، ولهذاإلى مُ  لو كان في التظاهُر لا يُخفي رغبته  ؛سَبَّ

اللاذقية، أو أمام سفارة بلده في لندن، لكنَّ هذا الاندفاع الأوّليّ لأساليب وجود الذات الشاعرة في 

ن الشعري في تخارُجه الذي يعود ،الوقائعية ليفتح الأفق لصالح أساليب وجود  ؛لا يلبث أن يكبَحَهُ الدّازِّ

د في أفق إطلاق أسئلة الذات الكيانية بوصفه  ،الذات الشعرية الافتراضية على مصراعيها، وهذا ما يتجسَّ

ر عدوّ(، وذلك في لا مُحاوَرة الشاعر لمفهوم )الأعداء(، ومدى ضرورة أو 
َ
إيحاء ضرورة أن يكون للإنسان )آخ

عادي للثورة
ُ
ر الم

َ
م الآخ ، ولا سيما عندما يتمترس الدّازِّن الشعري خلف  اتلميح   ،مجازي يُحاكِّ

 
رة

َ
لا مُباش

بُعد أخلاقي بالتأكيد )أنا الرؤوف بالصراصير والكتب رديئة الترجمة(. إنَّ انفتاح  على -هُنا-سؤال ينطوي 

خارُج الوجودي في نسياق هذا النص ينهض على جدل كياني  ق بفكرة الصراع الإنساني،  ،مريرفائض التَّ
َّ
يتعل

 البشرية عن السقوط فيه مرار  
ّ
م  ،اوتكرار   اومدى ضرورة القتل، وهو الأمر الذي لم تكف

ّ
من دون أن تتعل

فارَقة
ُ
مة، ويبدو أنَّ هذه الم تراكِّ

ُ
ر دلالي من تجاربها التراجيدية الم تْ بؤرة توتُّ

َ
ل
َّ
 ومُوحٍ، كثيف  قد مث

َ
هرَتْ بجلاء ظ

  النص. في قفلة هذا 
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ليّة الكينونة -2 
َ

 الًغتراب /جد

لُ جدَليّة  ِّ
ّ
مث

ُ
هيمنة على الذات بين اجوهري   ادلالي   االاغتراب محور   /الكينونةت

ُ
عالمها الوقائعي  في الأسئلة الم

بلابدَّ أن  ذلكَ أن أي انفتاح نسياقيّ  وعالمها الشعري؛ ق  ،اتأويلي   يُتعقَّ
َ
عن مدى ائتلاف  اتلقائي  ويُستنط

 ؛ في عالمه الجديد، ومدى اختلافه فيه الدّازِّن الشعريّ 
َ
بوصفها فجوة  ،ةجازيّ لتنبسط أساليب الوجود الم

تصارعة بين قوة الاغتراب الجابذة
ُ
 عن توليد الإيحاءات الم

ّ
ر لا تكف  وحلم الكينونة النّابذة. ،توتُّ

 لحبيبي( افي نصّه )لا يُعيرونَ انتباه   قال عارف حمزة
ُ
لَ كراج البولمان /: "كنتُ أقف ح   /كفزّاعة /مُقابِّ  امُلوِّّ

اق والمرض ى
ّ
ط في المناديل /بيدي للعساكر والعُش مخُّ حتى  /اولا يُعيرونَ انتباه   /الذين كانوا يكتفون بالتَّ

خرى 
ُ
كُ بيدي الأ مسِّ

ُ
لوِّّحُ بها /لشجرةٍ كانتْ ت

ُ
 زمنٍ  نظيف. /كمنديلٍ  /وت

ُ
 منذ

َ
الذي يقف  بعيد. /هذا ما حدَث

من  /ا يُعيرونَ انتباه  ولا /... /غامضةإلى حرب ويُلوِّّح للعساكر الذاهبين  /وليسَ أنا /مكاني الآن هو ابني

 لحبيبي". /جديد

اعر يُحاول 
ّ
رَ سؤالَ الذات من عُ  -هُنا-الش قة كدائرةٍ لا انفكاك من أن يُبعثِّ طبِّ

ُ
مق هُوّة الاغتراب الم

سُ عالمه النسياقي على آليات مشهدية سردية؛ إذ حبائلها مُ إغلاق أساليب وجود الدّازِّن  ،يتأسَّ حكِّ
ُ
الشعري  ت

قة سَبَّ
ُ
ن  ،على سجن الاغتراب، ويبدو أن عنف سطوة تجربة الاغتراب الوقائعية )الوطنية( الم لم تسمح للدّازِّ

بات أساليب وجودبا -نصه هذافي -الشعريّ 
ّ
رح الروح إذ إن جُ  فتراضية؛الذات الشعرية الا  لاستجابة لمتطل

  ،حد ما على أبعاد عبثيةالقديم ظلَّ يفرز قيح الشعور بالتّهميش، وينطوي إلى 
 

غير مُباشر إلى  تميل ميلا

رة في عبارة )ولا يُعيرونَ انتباه   ناخ التراجيدي متكوِّّ
ُ
رة. وربّما كانتْ بؤرة هذا الم نفِّّ

ُ
د اجماليات القبح الم (، لتتمدَّ

فكرة انفجار الثورة  من ناحية، ونحوَ  ،الإشارة إلى فكرة عسكرة المجتمع نحوَ  -هنا-حاوَلة التقليب التأويلي مُ 

نية العسكرة دتْ من جديد حجم الهُوّة الاغترابية مع بِّ
َّ
، ولا سيما من ناحية ثانية ،السائدة السورية التي أك

تْ 
َ
شابهة ابنه  ؛أن هذه الهُوّة قد بدأتْ مع الشاعر، وانتقل

ُ
الذي اندلعَت في عهده  -اأيض  -ليعيشَ تجربتها الم

ر في ،عبر دازِّن شعري  اظاهر   هذه الحرب يأتي حضور ؛ فالحرب /الثورة تخارُجه النسياقي رؤى  سوداء  يُضمِّ

صوصها
ُ
  . بخ

ناورُ أسئلتينفسه،  وفي المنحى الاغترابيّ 
ُ
لَ  /قال سامر رضوان: "أ ِّ

ّ
ك
َ
ش
ُ
 للعُبورِّ  /وأعيدُ حقيقتَها لأ

 
فيا  /بوّابة

 في هديلي /أصدقاءُ 
 
  /استروا عورة

َ
وا عليَّ إذا ابتدَأ حْرُ وسمُّ م /النَّ

ُ
فدمي واحدٌ  /كيلا أموتَ بحسرة أعيادك

  /لهُ ما لغيري من الشمس /كأحلام طفلٍ  /من كثيرينَ ماتوا
 

قُ أنَّ العفاريتَ  /كنتُ كما كانَ طفلا تخرجُ  /أصدِّّ

 من جبيني
 
قُ أنَّ الفراشاتِّ  /وتحكي لأمّي إذا ما كذبْتُ، /غاضبة ترمي النقودَ بجيبِّ الحذاء  /وكنتُ أصدِّّ

ي كبرْتُ  /عيديّةك ِّ
ّ
يْبُ  /غيرَ أن

َّ
كَ صغتَ الجَمالَ  /يااااااااربَّ هذي الأكاذيب /وفاجأني الش فأيُّ جَمالٍ  /قالوا بأنَّ

رَ  نام". /بأن نتكسَّ
َ
 وحدي أنامُ بلا شرعيّةٍ في الم

اعر
ّ
صّ في  اسؤال الذات نسياقي   يبسط الش حُضور تقوم على ثنائية ) ،عبر تخليق جدَلية مُزمنة هذا النَّ

ن الجَمال في تلك الطفولة و غياب الطفولة(،  /الاغتراب ر الدّلالي على مُفارقة تعيُّ سُ فجوة التوتُّ تتأسَّ
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يرتسم الدّازِّن  ؛أو سمة حُضور الاغتراب، ولذلك ،الرّاحلة، ليحضُرَ القبح بوصفه سمة غياب الكينونة

ق كياني تخارِّج في أساليب وجود تنطوي على تمزُّ
ُ
  ،بين ذات شاعرة وقائعية ،الشعري الم

ّ
عن توليد  لا تكف

ية، وذات شعرية افتراضيّ 
ّ
تشظ

ُ
كابَدات الم

ُ
سَ انالمـــ  ،و مُحتَمَلةما في لحظة مُمكنة أ زياحٍ جَماليّ ة تحاول تلمُّ

مْ  اشعري   شاعره في عوالم الحرب  فحسب. واللافت في هذا النص أن انبثاقه في زمن الثورة والحرب لم يُقحِّ

رة،
َ
باش

ُ
 بالحرب الم

َ
ما احتفظ

ّ
عة )فدمي واحدٌ من كثيرينَ ماتوا(، وبوصفها تزيد من  ابوصفها حرب   ،إن مُقنَّ

 بما هوو  ،فردوس الطفولة المفقودالهروب نحوَ  -ربّما-أو  الرّاهن أمام الحنين رصيد الحُضور الاغترابيّ 

  :أو لأقل افتقاد الذات لكينونتها الأصيلة،
 

م   اوجودي   بوصف تلكَ الطفولة تمثلُ معادلا للحظة الحرب  امُقاوِّ

يتكىء ينهض بليبيدو الحرب الذي  ،لتخليق توتر شعري مجازي  ؛أي بما هي مُحاوَلة نسياقية التراجيدية؛

 الحرب تحاصر كارثة ،كانيات دفاعية وجوديةإمبغية تفتيق  ؛عليه شعراء الثورة السورية
ُ
، لتأتي القفلة

 كثير   ار  أخي
 
ر في الاغتراب؛ ذلكَ أنَّ عالم القصيدة في  امُزيلة

ُّ
جذ  حجم التَّ

 
دة ِّ

ّ
من الحجُب عن الدّلالة، ومؤك

ن بالنسبة  ،الوقائعي والافتراض ي :شقيه
ُ
 أكثر من مَنام! إلى الشاعر لم يك

ني بقوّة إلى قلبكَ  /فلن أنزحَ قيد مسافة منكَ  /قالت وداد نبي: "لو نزحَ العالم كلهُ من  الخريطةِّ   /فضمَّ

تي من  /وقصيدتي /وخيمتي /فالليلة أنتَ بلادي /ولا تسل عن الجرح العميق /كقصيدةٍ لم تكتبها بعدْ  وحصَّ

  /الهواء
ٌ
  /امن شمال مدينةٍ صارتْ خراب   /الليلة أنا نازحة

 
رة

َ
ولا  /لا أريدُ خيمة للنّازحين /باتجاهِّ قلبكَ مُباش

ني بعدَ طول انتظار /يحميني من القصفِّ  املج  
ُ
فقط أريدُ حصّتي من هواء  /ولا حصّة غذائية بائسة تصل

  /وحصّتي من القصائدِّ  /رئتيكَ 
 
سيان /التي تركناها وحيدة ِّ

ّ
 /وحصّتي من قلبكَ  /تحتَ رحمة مَعاولِّ الن

تعَب
ُ
دَهُ لرأس ي الم ى عنّي البلاد /لأتوسَّ

ّ
فلأمُتْ  /ذلكَ لا يهُمّ  وبعدَ  /لقنّاصيها ودبّاباتها وطائراتها /حينما تتخل

ع /كفراشةٍ  دافِّ
َ
هُ سيكون لي /تحتَ نيران الم

ّ
 قبرٌ صغيرٌ بحجم قلبكَ". /طالما أن

ن الشعريّ عند وداد نبي   يق نسياق تخارُجيّ أن يُقاومَ سُلطة الاغتراب بتخل -ها هذافي نصّ -يُحاول الدّازِّ

ر بوصفها كينونة بديلة، ورافعة  ،ليات الحبينطوي على جما ،بمنزلة مُعادل وجودي مجازي يكون  ،مُغايِّ

تها ق الذات وتفتُّ ، الحربهذه بفعل العالم الوقائعي الذي تسحقه  ؛مُشبَعة بليبيدو الحرب في مُواجَهة تمزُّ

ر إيقاعي مُتنامٍ جدَلي   بين قبح أساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعية،  ،اوتبني الشاعرة نسياقها على توتُّ

وجود الذات الشعرية الافتراضية، وتخلق بها بوصفه  ينتمي هُنا إلى أساليب  ،الحبيب وجَمالية حُضور 

 هروبها الشاعرة وطنها البديل
َ
  ،يستمرُّ تصاعُد الجدَل الدائر بقوة بين الذاتي والموضوعيإذ ، أو ملجأ

 
 محمولا

ة في موسيقا على 
ّ
 عن البؤرة العل

َ
ن في داخلية ثرة، ولا يلبث هذا الجدَل أن يكشف نسياق النص، وتتعيَّ

فارِّقة لقفلته
ُ
ن الشعري أن ابوصفها تنطوي على فكرة جعل قلب الحبيب قبر   ،الذروة الم ما يريد الدّازِّ

، كأنَّ

شَ الدلالة التأويلية بين اليُ  ر، أو القول إ انَّ الحب يمنح الموت بُعد  إ قول شوِّّ
َ
الجَماليَّ قد أخفقَ  نَّ البديلَ آخ

ردفالموت الذي  قيق الكينونة المأمولة حتى النهاية،في تح -حد ما إلى-
ُ
من نافذة  امن باب الحب، عاد رمزي   ط

 
َّ
حط

ُ
قَ الحرب الم

َّ
  الحُ مة، ليُعل

ْ
لَ  -بوصفه هُنا من لوازم الاغتراب-ما دام الموت  ام دلالي  ك

َّ
استطاع أن يتسل
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ما دام ليبيدو الحرب  ،مفتوحةولتظلَّ أسئلة الذات كحصان طروادة إلى عُمق أساليب وجود الحب، 

  في صراعه مع عالم الحرب الوقائعية القبيح.  امُستمر  

سُها /"كي لا أنتمي قال أحمد باشا:في المنحى نفسه،  لُ بحار   /أجالِّ أقلّ من  /قامتُها قصيرة /من النبيذ اأتأمَّ

 /قصّة عجوز عاشق لسروة وفية /تشربُ الماء اغزلان   /من الذاكرة اأرى في بياض عينيها فيض   /السماء بقليل

عر النساء /أغاني الأب المريض
َ
دَ وطن   /أغوصُ في البياض أكثر /وآثارُهُ على ش   الأجِّ

 
  /احالمِّ

 
  الأحاكي أخ

 
 /اطائش

 بقدمه أكثر /أراد الغربة
َ
ث   /يضجُّ بي اللاانتماء /... /فتشبَّ

 
فأسمعُ موسيقاها  /أحرِّّكُ بؤبؤ عيني قليلا

سُهُ أكثر /أنتمي إلى مفردات المذبحة /دئةالها لُ للشتات...وأقدِّّ ِّ
ّ
ر   /أرت   /اأحاولُ خاسِّ

 
ري قليلا

َ
تَ نظ في  أن أثبِّّ

ني /لكنْ لا فائدة /بياض عينيها
ُّ
أقتربُ  /أغلقُ عينيَّ الصّغيرتين لمئات السنين /ثابت في داخلي /السواد يحتل

 بالفرار مع  /أسترقُ قبلة /منها
ُ
متدّ  /أنفاسهاوألوذ

ُ
 /من رمشها إلى أقص ى أقاص ي البحر /مع قوس قزح الم

 والجنون".

  ،شاحمد بالأ  صّ نَّ هذا الفي  ،يحاول الدّازِّن الشعري 
َ
يكون بمنزلة معادل يطمح أن  ،مجازيّ  مٍ تخليق عال

  ،وجودي
 

لا خارُجيّة، آمِّ
الكينونة المفقودة بفعل الحرب بلوغ أن يمنحه ذلك إمكانيات  يلجأ إليه في حركيّته التَّ

، ولا سيما في ضوء اوتداعياتها الكارثية، غير أن الحديث عن حضور واثق لليبيدو الحرب هُنا يظلّ مُتردد  

ر الدلالي الناجم عن جدَلية )الانتماء( و)اللاانتماء(،  نُ النّص في نسياقه عبر التوتُّ فارَقة التي يبسطها دازِّ
ُ
الم

ر ينطوي  قة، وأساليب وجود  بما هو توتُّ سَبَّ
ُ
في عمقه على جدَلية أساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعية الم

، وليبقى اع جذري  حسم الصرايُ من دون أن المفتوحة على تعددية الاحتمالات، الذات الشعرية الافتراضية 

قترَح مجازي  حول  اقلق  أيُّ تأويلٍ 
ُ
 بعينها، أم أساليب  -هذا البديل- ، وهل هواالبديل الم

 
وجود تخاطبُ امرأة

 ن؟ ر ومُمكِّ هضُ على رمزية وطن مُغايِّ أساليب وجود تن هو
 

  فضلا
ُ
في -بهة معنوية باتكاء الشاعر عن وجود ش

وهكذا، يأتي فائض الوجود في هذا النسياق ! )الأب المريض والأخ الطائش( على سيرته الذاتية -فكاربعض الأ 

سان نتماء تتأسَّ ا بالتباس سؤال الذات بين الكينونة والاغتراب، ولا سيما أن فكرتي الانتماء واللا امُحتفي  

  ،على حامل مجازي إيحائي
ُ
ونهائي،  ستقرّ أخذ بيدها نحوَ معنى  مُ ا تشوِّّش الدلالة أكثر ممّ لا يخلو من رمزية ت

 بالفرار مع أنفاسها: )تأتي القفلة وفية لحركيّة اللعب الحر للعلامة ؛ولذلك
ُ
متدّ  /وألوذ

ُ
من  /مع قوس قزح الم

، ليُوضَعَ التأويل بين قوسين ما دام صراعُ الدّازِّن الشعري في والجنون" /رمشها إلى أقص ى أقاص ي البحر

  . كما يبدو اومفتوح   اتمر  نسياقه مُس
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ليّة الحُبّ  -3
َ

 الكراهيّة /جد

ر  ،ة على قراءة حُضور أحد الحدّيْنة تقابليّ ثنائيّ لأي تقوم الرؤية التفكيكية 
َ
عبر استدعائه للحدّ الآخ

 - ، وهو الأمر الذي يعني مُجاوَزة الرؤية التي يتعالى فيها المركزابوصفه غائب  
 

 احقيقي   اوجود   إذا افترَضنا جدَلا

العنصر يكون  ،مُتسارِّعةأو ينفصل فيها الهامش عن المركز، لتنشأ علاقة جدَلية  على الهامش، -مركزلل

هيمِّ 
ُ
 ن فيها هو حركيّ الم

َّ
ِّ ة الت

ّ
ي. وفي سياقنا الذي نحن بصدده هُنا، تنبسط أسئلة الذات عبر جدَلية شظ

جُ ضمنَها مسافات التَّ  /الحُبّ  ِّ الكراهيّة بما هي أسئلة تتوهَّ
ّ
ر الش ج   عريّ وتُّ على غنى  اقائم   امجازي   اوجودي   اتوهُّ

تشابِّ 
ُ
 العلاقات الم

َّ
نطوي على طموح مشروع للدّازِّن الشعري كة في محوري الت

ُ
ركيب والاستبدال، وهو الأمر الم

تخارِّج
ُ
حدّي الوجودي الجَمالي نسياقي   ،للألفة بتحقيق نزعٍ  ،الم  . اينتصرُ فيه هذا الدّازِّن على التَّ

اخ( قال محمد سليمان زادة
ّ
جُل البَخ  /د المجهول المصدرأنَّ الور  /سيلفتُ انتباهَكِّ  /ما ا: "يوم  في نصّهِّ )الرَّ

م
ُ
اخ /اوسيلفتُ انتباهَكِّ أيض   /لم يرقدْ منذ مدّة على بابك

ّ
جُل البَخ الذي كانَ يرسمُ القلبَ ذاته  /اختفاءَ الرَّ

م /وباللون ذاته
ُ
لّ الأبنية في شارعك

ُ
 /وتحتَ الجُسور وداخلَ الأنفاق /وعلى سور مدرستكِّ  /على واجهات ك

م انقطاع /وسيلفتُ انتباهَكِّ أكثر
َ
ق كالمات المجهولة الرَّ

ُ
ها يكتفي بسماع صوتكِّ  /المـــ

ُ
ل صِّ

ليُنهي  /والتي كانَ مُتَّ

ة
َ
كالم

ُ
عجَب /وأنتِّ تفتحينَ صندوق بريدكِّ  /وسيلفتُ انتباهَكِّ أكثر /المـــ

ُ
وبطاقات  /انقطاع رسائل ذلكَ الم

عايَدة والأغاني
ُ
عجَب الذي كانَ يكتب لكِّ  /الم

ُ
ناسباتيُ  /في اليوم عشر مرّات /ذلكَ الم

ُ
لِّّ الم

ُ
ئكِّ في ك ولم  /هنِّّ

كر
ُّ
ي عليه برسالة واحدة للش تُها الحبيبة /تردِّّ لّ رسائله التي كانتْ مُهمَلة /حينَها أيَّ

ُ
وستسترجعينَ  /ستقرأينَ ك

ة المحذوفات
ّ
تُها الحبيبة /ستقرأينَ بألم مُفرِّط /مئات الرسائل من سل سيلفتُ انتباهَكِّ أكثر  /وحينها أيَّ

 كأوراق الخريفدُ  /وأكثر
ُ
دَم /موعَكِّ التي ستتساقط  أيّة  /وستكتبينَ له /على أرصفة النَّ

 
رة وستكتبينَ مُنتظِّ

لّ روايات الأطفال /وستنتظرينَ... /إشارةٍ منه
ُ
قي ك صدِّّ

ُ
اخ /ولن ت

ّ
جُل البَخ لَ في شارعٍ قريب /عن الرَّ تِّ

ُ
 /الذي ق

 من ليالي الثورة". /اخنةفي الليلة الس /وباللون ذاته /وهوَ يرسمُ القلبَ ذاته

 في 
ُ
صّ نلاحظ ية وَّ مُ النَّ  هذا النَّ

ّ
ل
ُ
على أبعاد الفعل أثنائها في تنطوي  ،السردي الناهض على تخليق كناية ك

اخ، وهو جانبُ الإنسان العاطفي العاشق في عالمه الوقائعي
ّ
ر من الرجُل البخ

َ
 الثوري عبر رسم الجانب الآخ

 
ُ
ه  ،تفاصيل إنسانية بالغة الشفافيّة والحرارة عبرأساليب وجوده  الذي تنبسط تنطلق من لحظة تنبُّ

ل ما كان يفعلهالحبيبة إلى 
ُ
 -لينشأ ، ليلفتَ انتباهها إليه ؛غيابه، واسترجاعها لك

َ
الفضاءُ  -نحىوفقَ هذا الم

  ؛المجازيُّ 
 
إلا بعد رحيله، وهو الأمر  ،مُخاطبة المعشوقة التي لم تستيقظ لواعجها كما ينبغيمن  اانطلاق

ر  
ّ
 توت

ُّ
هيمنة هي الغياب لراحلٍ كان حاضر   ،اشعري   االذي يبث

ُ
ة وجيزة، وعبر مُمارَسة قبل فتر  ابُؤرته الدلالية الم

اخ ،آلية لافتة جُل البَخَّ ضة  ،تستبدل بالفعل الثوري الذي كان يُمارسُهُ الرَّ ناهِّ
ُ
عبر كتابة العبارات الم

لطة فارَقةعبارات  ،للسُّ
ُ
 هذا الاستبدال ذروته الم

َ
في القفلة التي تستكملُ فتح  الحُبّ ورسم القلوب، ليبلغ

  ،عالمٍ نسياقي
َ
رُ ذلكَ البُعد في فعل الحُبّ الم نُ الذاتُ ينزاحُ بالفعل الثوري، أو يُضمِّ

َّ
 هدور، حيث تتمك

 
ُ
 الشعرية الافتراضية من مُباغتة أ
ُ
 ف

ُ
ع الم

ُّ
نُ  ،خلو من الإدهاشلا ت ،فاجأةي بمُ تلقِّّ ق توق هُ الدّازِّ عندما يُموِّّ

اخ
ّ
ع   ،الشعري سببَ موت الرجُل البخ ر   ؛على أحد الجدران ارسمه قلب  الأمرَ إلى فعلِّ  امُرجِّ ه في  امُعبِّّ عن حُبِّّ
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 ليلة ساخنة من ليالي الثورة
 

كاء على ، فضلا
ّ
لنقل خبر استشهاد هذا  ؛ببراءتهم الصّادقة ،الأطفال عن الات

رُ وهي المسألة  الرجُل في شارع قريب عندما كانَ يرسمُ ذلكَ القلب! حضِّ
ُ
الحُبّ(  /عبر ائتلاف )الثورة التي ت

ر الذي قمَ 
َ
اخ، ليسَ بوصفه ثائر  عَ الثورة، وقتَ تلك الكراهية الغائبة للآخ

ّ
  الَ هذا الرجُل البخ

 
فحسب،  وبطلا

ما بوصفه إنسان  
ّ
هُ تركْ لها نتظرُ تجاوُبَ المحبوبة التي لم يَ كانَ يَ  كذلك، اعادي   اإن

ُ
سوى الندم المرير على موت

 فقدانه، وربّما الحقد العارم على قاتليه. 

رُ الجدران
َّ
لّ الجهات(: "تتقش

ُ
ها )خوف في ك ر، قالت وداد سلوم في نصِّّ

َ
 /الذكريات عارية /وفي منحى  آخ

حاء حين يسقط
ّ
س .. /لها حنين الل  /ظلالٌ سوداء قتلى. /تهيمُ كأرواح  /طريّة وتحتَ المطر /الذكريات تتنفَّ

 عن بعض قوّة /على وقع الرصاص /وجيبُ الخوف ينمو
ُ
فافة تبغ  /وأناملكِّ تبحث

ُ
ها الموصد  مُرتجفة. /في ل أيُّ

 عطري  /دعْ نسيمكَ  /عنّي بعُمرٍ قديم
ُّ
 ة".على أعتاب القسا /ودمي يتناثر /فبيتُكَ بعيد /يشف

ن الشعري في نصّ يبدو الدّا  موقف الكراهية وداد سلوم هذا زِّ
ّ
 في بث

 
عبر تخليق مُناخ  ،أكثر مُباشرة

نبثقين من حالة الحرب التي لا يقف في بؤرتها توليد الحقول المجازية 
ُ
تراجيدي مُشبَع بالخوف والقلق الم

م بمُ 
َ
حك

ُ
ما في التلاعُب الم

ّ
نة للمفردات؛ إن عيَّ

ُ
تنقّلة بين ستويات الخِّ عند الدلالات المعجمية الم

ُ
طاب الم

انكسار روحي  ينطوي عليه ذلكَ من واح القتلى، والرصاص، بماموجودات العالم الجامدة، والذكريات، وأر 

رُ  ،بالغ ِّ
ّ
تخارِّج في قلب أساليب وجود الصراع مع الكراهية سؤال الذات لدى  يُجذ

ُ
نَ الشعريّ الم الدّازِّ

ستمدّة من عالم الثورة والحرب الوقائعيّ، 
ُ
ذلك وجود هيمنَتْ على النسياق، من دون أن ينفي وقد الم

قات الذات الشاعرة الوقائعية إلى مُمكنات الذات الشعرية الافتراضية،  ،نزياح محدودةمُحاوَلة ا من مُسَبَّ

م إلى حدٍّ مامُحاوَلة إحضار الحُبّ، وهي المسألة التي تتمّ عبر  قَ التّفسير الحاسِّ
َّ
ما دامَ التّقليب التّأويلي  ،ليُعل

هاغير قادر على حسم الدلالة تمام  
ّ
مة نهائيةغير قا ؛ بمعنى أن عن سؤال جوهري  در على تقديم إجابة حاسِّ

كَ طغيان الحرب أن  -على الأقلّ -الكراهية، أو  /في هذا النسياق، وهو: هل استطاعَ حُضور الحُبّ أن يُربِّ

مَ هذا الطغيان، أم ظلَّ هذا الحُبّ حبيسَ  هُ مُناخات الحرب التراجيديةيُحجِّّ
ُّ
ق الذي تبث ، وهو التّخارُج القلِّ

 ؟ كما أظن ،الأمر الأقرب إلى التفسير

  /قال وائل سعد الدين: "أتنفسُ الساعاتِّ 
 
 جُدرانٍ من الزمن  /برائحةِّ البنفسج في خيالي امأخوذ

َ
خلف

بِّ 
َّ
عل
ُ
ستطيلةِّ  /الم

ُ
ازٍ حزين /والسماء الم لَّ خميرةِّ الأحلامِّ  /أعجنُ الأيامَ والذكرى كخبَّ

ُ
  /رشَّ ك

َ
 /وانتظرَ البشارة

ستقيمِّ لبابِّ شرقي...في الطر 
ُ
  /حينَ كنتُ هُناكَ  /يق الم

 
 ليلا

ُّ
كانت نواقيسُ  /حولَ جيد حبيبتي /مثل شالٍ  ألف

نيرُ عُمريْنا
ُ
 الألوان".  /فيشرَبُ كأسَنا الأحلى /الطريق المستقيمِّ ت

َ
عبة

ُ
 ونلعبُ ل
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 الحياة، ينبسط بوضوح /حُضور الحُبّ الكراهية وقوة  /إنَّ الالتباس الدلالي بين قوة حُضور الحرب 

حينما يفتتحُ أساليب  ،ة ثرّة، وهو الذي يمنحُ سؤال الذات فرصة جماليّ وائل سعد الدين هذا أكبر في نصّ 

خارُجيّ 
، وعبر تأسيس ذات شعرية اجازي  عبر إعادة تخليق عوالم الذاكرة مَ  -هذا-الوجود في نسياقه التَّ

، وإن كانت تجارب الذات الوجود النسياقي لة تمكينها منالدّازِّن الشعري إلى مُحاوَ يميل  ،افتراضية

ر الغنائيّ الذاتيّ عند  حاوَلة الانعتاقية، غيرَ أنَّ التوتُّ
ُ
خ لهذه الم ينفخُ هذا الدّازِّن الوقائعية هي المنبع الرّاسِّ

دة في ذلكَ  اروح   ل مُتجدِّّ تخيَّ
ُ
لّ مرّة يُقرَأ فيها النص،  /الم

ُ
ما يُعادُ خلقه ووجوده في ك بْل، كأنَّ

َ
عيش من ق

َ
الم

ستقيم لباب شرقي(، ليكون ذلكَ بمنزلة توليد 
ُ
 على المكان )الطريق الم

 
ئة كِّ

 أساليب وجود الحُبّ مُتَّ
ُ
فتنبسط

 ابوصفهم وجوه  ن شعائر تنطوي على ليبيدو يُواجه عبره الشاعر بلا هوادة حالة السجن والفراق والحني

رة لكراهية ما يَ 
َ
فارِّقة في  /ول بينه وبين المحبوبةحُ مُباش

ُ
الحُرّية، وهي المسألة التي تبلغ ذروتها الدلالية الم

عبة ألوان(.  إحدى قفلات
ُ
  النسياق: )نلعبُ ل
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 : أسئلة الوجوداثانيا 

ليّة الزمان -1
َ

 المكان  /جد

 
ُ
 وجودها من حركيّة الزمان، وتنفتحُ الأسئلة

َ
الوجودية عبر تاريخ الفكر من الرؤية تستمدُّ المكانيّة أصالة

  ؛الائتلافية أو الاختلافية الخاصّة بتحوّلات المكان، وذلكَ 
 
من تعددية طبقات الرؤية للزمانية؛ إذ  اانطلاق

ي   اعرف تاريخ الوجود البشري عبر معظم مراحله فهم  
ّ
مُستقبَل(، في  -حاضر  -للزمان )ماضٍ  اسببي   اخط

ر عاصِّ
ُ
هم التّقليدي للزمان  ،حين حدثت اختراقات معرفيّة في الفكر الحديث والم

َ
تْ الف

َ
ل حينما  ،اجذري  عدَّ

رُ 
َ
لا تقوم على تسلسل منطقي، بقدر ما تقوم على قذف  ،بوصفه حركيّة تكراريّة للاختلافإليه بدَأ يُنظ

لَ 
َّ
ر الذي مث ستقبَل؛ أي بوصف الماض ي ليسَ سوى ذلكَ الحاضِّ

ُ
لّ آنيّة لحُضوره نحو الم

ُ
الوجود البشري في ك

 
 

ر، وهوَ  مُستقبَلا   -في الوقت نفسه-لماضٍ قد تكرَّ
 

ر الذي سيتكرر مُستقبلا بوصفه  ،ليسَ سوى ذلكَ الحاضِّ

 
 
خُ البُعدوفي عالم ، ااختلاف جازيُّ  الشعر يُرَسِّّ

َ
د طبقات الوعي  ،للدّازِّن الشعري التباسَ المكانيّة الم عبر تعدُّ

 الوجود الشعري قيَمَها الحيوية وضرورتَها الجَمالية. 
َ
 الوجودي للزمان، وهو الأمر الذي يمنحُ أسئلة

عُكَ باب غريب
َ
سُ مكان الصّفعة /تقف لوهلة /قال وائل الناصر: "حينَ يصف دونَ أن تجرؤ على  /تتحسَّ

ها  الغريب  /وتمض ي /ردِّّ
َ
رُ المشهدُ  فيكَ. /تحملُ خيبة لّ صفعة /يتكرَّ

ُ
سُ مكانَها /ومع ك  /ستقف لوهلة تتحسَّ

رَ 
َ
عُ  /لا /أبوابُهُ  /إلى أن يحتويكَ وطن .. /هكذا /وصفعة أخرى  /وتمض ي إلى بابٍ آخ

َ
 الغرباء". /تصف

اعر 
ّ
سُ الش العلاقة الزمكانية في نسياقه الآتي على حُضور صارخ للفعل المضارع، وعلى تجريد  -هُنا-يُؤسِّّ

ل في )الباب( الذي يصفعُ )الغريب(، وذلك في حركية يستوفي فيها البُعد 
ّ
المكان عبرَ بُؤرة دلالية مُهيمنة تتمث

-مادة الزمكانية الأثيرة  اوصفهما أيض  ب ؛ أيالباب والغريب(  في آنٍ مع  الدلالي العمقَ القص يَّ لرمزية وجود )ا

على انكسار رؤيوي فادح، ومُناخ تراجيدي يُشيرُ إلى مأساة  التكرار حدث الاغتراب المنطوي جذري   -هُنا

رُه العالم، فيشعر كياني   ه بات كائن   االإنسان السوري الذي يُحاصِّ
ّ
  اووحيد   اغريب   ابأن

 
. وهكذا، اومنبوذ

نُ  لُ الدّازِّ ته المجازية  يستكمِّ  هُوَّ
َ
تخارِّج بسط

ُ
الزمكانية التي لا قرارَ لها من دون أن يُحاول هذا  -الشعري الم

نُ الانزياح من طغيان حُضور أساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعية  قةالدّازِّ سَبَّ
ُ
لصالح احتمالات  ،الم

رحُضور أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية، وهي المسألة التي نلمسه
َ
عندما يضعُ  ،ا على نحوٍ مُباش

المكان غائب الآن،  /الزمكانية )إلى أن يحتويكَ وطن(، فالوطن الشاعرُ يدَهُ على الجوهر الأصلي للكارثة

ر زماني  
َ
يّة زمكانية لذات فردية  -المعنىفي هذا -إلى أن يُوجَد ويحتوي مواطنيه؛ فالأزمة  اومُنتظ أزمة هُوِّ

ما واجَهَتْ أسئلتها الوجودية. تفت ،افي آنٍ مع   ،وجمعية
ّ
ل
ُ
  قد كينونتها ك
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نا..في الإطار نفسه، 
َ
ر قاتل

ُ
 ترغبُ  /قال تمّام تلاوي: "تعالَ لنشك

ُ
رْ إلى حيث ما الفرقُ بينَ بلادٍ  /ثمَّ غادِّ

خرى 
ُ
ر /وأ

َ
 يا صديقي /ما الفرقُ بينَ الغريب هُنا أو هُناك /وما الفرقُ بينَ جدارٍ وآخ

ٌ
  /بلادُكَ ملعونة

ٌ
وملعونة

لُّ هذي القصائد
ُ
 ما تبقّى لكَ الآنَ في البيت /ك

ْ
ذ
ُ
 للكتابة /خ

 
دٍ لأجلِّ الشتاء، وكرّاسة

ْ
ل قصّة مائة  /جاكيتَ جِّ

كَ إيّاهُ فدواكَ.. /عامٍ من العُزلة، الكاميرا،
ْ
 عامين أهدت

ُ
 التّبغِّ والذكريات  /والقميص الذي منذ

َ
 علبة

ْ
ذ
ُ
خ

هر..  النَّ
َ
كَ  /نَ حمصَ وبيروتَ لا فرقَ ما بي /ورائحة مِّّ

ُ
 بأ

ّ
 بحُمّى الحنين /لا فرقَ ما بينَ درعا وباريسَ.. إلا

ّ
مِّّ  /إلا

ُ
وك

خِّ بالدّم..
َّ
لط

ُ
حتّى هُطول  /كي أعتني بأصيص البنفسج /فسأبقى هُنا قربَ بيتكَ  /أمّا أنا.. /القميصِّ المـــ

كام /القذائف  .".ومن قاعِّ هذي القصيدة. /حتّى انتشاليَ من تحتِّ هذا الرُّ

تخارِّج يبس
ُ
  ؛إشكالية المكان والانتماء إليه -تمّام تلاوي ل صّ النَّ هذا في -ط الدّازِّن الشعري الم

 
من  اانطلاق

رُ امأزوم   ابوصفه زمان   ،إشكالية الزمان الرّاهن حضِّ
ُ
تفاصيل من  ابدء   ، أسئلة الوجود الكيانية، فالغربة ت

عيش اليوميّ  -العيانيّ العالم 
َ
 نحوَ الم

ّ
ل
ُ
التي ننتمي إليها بالولادة  البلادالكيانيّ، إذ إنَّ  --الموقف الكشفيّ ية ك

ت في أنحاء العالم، ولهذا ،ةملعون
ُّ
شت

ّ
ها إلى الت

َ
يبدو الدّازِّن الشعري  ؛كما يقول الشاعر، ما دامتْ تدفعُ أهل

إلى حد -تلتحق سيما أنَّ أساليبه الوجودية  رب، ولاغير مَعنيّ بتخليق عالم مجازي خاص بليبيدو الح -هُنا-

ناخ التراجيدي  -بعيد
ُ
الذي فرَضَهُ الزمن السوداوي الرّاهن على علاقة الذات الوجودية بالمكان. الوقائعيّ بالم

تلقّي مرّتين في نسياق النص، فبعد أن
ُ
ع الم

ُّ
قَ توق

ُ
نُ الشعريُّ أف  يُساوي بين وعلى الرغم من ذلك، يُباغتُ الدّازِّ

مُقفلة إلى أقص ى الحدود، وأنه لا فرقَ بين أشبه بدائرة  -هُنا-بما هو  ،بالاغتراب لشعورَ الأمكنة في توليدها ا

خرى من مدن العالم، يُفاجئنا بانزياح ناهضٍ على محور الاستبدال
ُ
 ،مدينة من مدن الوطن السوري، وأ

 
 
( في مدن الوطن، وغيابها والعطاء ازُن والدّفءالتو  /بوجود )الأمّ  احينما يجعل الفرق بين تلكَ المدن مرتبط

 (والضياع الغربة والحنين /)الأمّ  في مدن العالم
ّ

رُ انزياحَهُ : )لا فرقَ ما بينَ درعا وباريسَ.. إلا كَ(، ثم يُحضِّ مِّّ
ُ
 بأ

 حالة الحرب إلى بوصفها تنقل ،الذات الشعرية الافتراضيةأساليب وجود  النسياق أكثر نحوَ  افاتح   ،الثاني

  امُستوى  أكثر حُضور  
 
رَة

َ
نُ الشعري  ، وذلكَ ومُباش رُ الدّازِّ بَ إلى الرّحيل-عندما يُقرِّّ

َ
أنْ  -بعدَ أنْ دعا المخاط

ن( في الوطنهوَ يبقى  هُ )المكان التراجيدي الرّاهِّ
َ
من  اأو ميت   امُصاب   ، حتّى لو كانت النتائج الزمكانية انتشال

  تحت ركامٍ أصابته القذائف. 

ن   /قال فرج بيرقدار: "سآتي إلى حمص بعدَ قليل ها آمِّ
ُ
ل
ُ
وقرابة عشرينَ  /ويقيني بهم /بحماية أبنائها /اسأدخ

رَ لي في مَفارقها اعشرينَ عام   /من الغيب والصلوات الأمينةِّ  /اعام  
َّ
جوني بأسلحةٍ لا أراها /تنك  /حرَسٌ دجَّ

وا عليَّ   آتي إليها /بأسلحةٍ لا أراهاومرُّ
َ
ولو  /أليسَ لهذي المدينة أن تشتريني /على أيِّّ نحوٍ تشاء /ولكنّني سوف

جوء /.اسآتي إليها ولو لاجئ   /بقليلٍ من الورس والآس والمرحبات؟
ّ
رَ معنى الل غويّ  /إذا تغيَّ

ُّ
وغادَرَ قاموسَهُ الل

هندسُ قاموسَ حمصَ؟ /القديم
ُ
 أ
َ
دُ ش /ولا صلواتٌ  /إمامٌ وليسَ لمثلي  /فكيف بدِّّ

ُ
ات

 
لُ  /وليسَ لهُ غير ربٍّ  /ك ِّ

ّ
يُرَت

هِّ  هِّ في سريرتِّ لُّ من قالَ أو لم يقُل: /ليقولَ لنا: /ريثما ينجلي فجرُها عن معالمها /آياتِّ
ُ
نٌ ك تؤمنونَ ولا  /آمِّ

لُّ الذين أضاءوا مواعيدَها /تؤمنون.
ُ
نا". /بشموع أصابعهم /فك

َ
 كي ترى غدَها، أهل
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رة في بسط علاقته مع المكان الذي هو مدينته حمص في نصّ  اكُ فرج بيرقدار طريق  يسل ، ه هذامغايِّ

سُ هذه العلاقة على التباسٍ  ولى-يبدو  ،زمانيّ  ويُؤسِّّ
ُ
ستقبَل )سآتي  اري  ظاهِّ  اض  ناهِّ  -للوهلة الأ

ُ
على زمانية الم

رُ  ،هُنافعلٍ تأويليّ  عبر أي ،الغوص في السطح البصَريّ العميقإلى حمص بعدَ قليل(، لكنَّ  مدى  سيُظهِّ

المريرة في الماض ي، وبالضغوط القاسية التي عاناها الشاعر في مرحلةٍ في التجارِّب انغماس هذه الزمانية 

 الدّازِّن الشعري يسعى في عالمه النسياقي إلى بسط مُراجَعةٍ مجازية ؛قديمة في سورية، لهذا
 ،يمكن القول إنَّ

 
 

وا عليَّ بأسلحةٍ لا أراها(، وإلى مُحاولة تجاوُز تلكَ  /ليم )حرَسٌ دجّجوني بأسلحةٍ لا أراهاللماض ي الأ أوّلا ومرُّ

رُها أساليب وجود الذات الشعرية  اثاني   ،الانكسارات الرؤيوية الزمكانية حضِّ
ُ
عبر مُواجهتها برؤيا تفاؤلية ت

ن في هذا النسياق  وجود الذات الشعرية الافتراضية؛على حساب أساليب  الوقائعية هيمِّ
ُ
ذلكَ أنَّ العنصر الم

 
 

نيليس  ،يبقى مشغولا قة،بمُجاوَزة البِّ سَبَّ
ُ
ستقبلي و  ة الوجودية المجازية الم

ُ
ما بطيّ الزمن الم

ّ
على المقبل إن

ضَتْ للانكسار في بتحقيق مُطابَقة زمانية مع المكان  :ما مض ى؛ أي اليوتوبيا الزمانية القديمة التي تعرَّ

ما مض ى! وبهذه الصورة تحضرُ أسئلة الوجود  إنما كما كان يُراد له أن يكون فيو ليس كما كان،  ،الحمص ي

  /بوصفها نفسها أسئلة العلاقة الزمكانية مع )حمص ،لدى الشاعر
 

: الوطن(، فها هو ذا يتساءل قائلا

ر الغنائي في هذا النسياق ع سُ قاموسَ حمصَ؟(، لذلك لا يأتي التوتُّ هندِّ
ُ
 أ

َ
تلقّي، )فكيف

ُ
ق الم

ُ
بر إرباك أف

تلقّي
ُ
دَها الشاعر بقدر ما يأتي عبر إيصال هذا الم ِّ

ّ
لُ  ،إلى التجربة التي يعرفها، وينتظر أن يؤك

ّ
بوصفها تمث

بالثورة في قفلة  االذي يربطه دلالي  حاول أن يستدرجَ نقيضها اليوتوبي ، ويالآن( -الأبعاد الغائبة من )حمص 

  ،الشعائر السحريةبما يُشبه  ؛النص، وذلكَ 
ُ
ها ت

ّ
داوي الجراح بأسر  رُ حضِّ عل

ُ
ع. وت

ّ
 ع ممّا نتوق

تُ لهفتي /قال حسين خليفة: "ومن شمالٍ 
ْ
ل مْتُ قلبي /جدَّ  /من شمالٍ  /شطرَ هذا الجنون... /شطرَها /ويمَّ

 
ُ
سافرْ  /حيث

ُ
بْتُ وسائدَ روحي /لم أ نَ في المنام /لدمشق /رتَّ

ُ
ى نسك أحرسُ  /المدىوبقيتُ أسيرَ ذلكَ  /حتَّ

بار...
ُ
خُ للعطش... /الغ عب /يا شمالْ... /وأنادي /أؤرِّّ لّ هذا التَّ

ُ
لَ ك على دُروبكَ  /دموعي التي تركتُها /يا حامِّ

لة وحِّ
ُ
 بعد... /الم

ّ
ملِّ  /-بصندلي المشقوق - /ما زلتُ  /لم تجف زَ الرَّ سيان /أعبرُ حواجِّ ِّ

ّ
على ضفاف  /ما زلتُ  /والن

 العُمر...أغسلُ صدَ  /نهرِّكَ الوحيد
َ
حَهُ تمام   /أ دَ ملامِّ

َ
ق
َ
 الماءِّ  /لم يبقَ منهُ سوى ذاكرة للماء... /انهرٌ ف

ُ
وذاكرة

لتي النّازِّفة /رخيمة...  مُخيِّّ
ُ
 الماء تسعف

ُ
تة: /اهَجر   /ذاكرة ة /وقصائدَ باهِّ

َ
 بّـِ )أرواح هندسيّة( مُنهَك

من  /نساء 

رِّ الحُبّ...
َ
دة /عن حُبٍّ يسطع في الروح /المدُن أصدقاء فقدوا مُتعة البَحث في سراب /أث تلبِّّ

ُ
هُ الم

َّ
 /يجرحُ حواف

 قصائدَ نديّة
َ
  /لتنزف

 
م... /ساخنة م /اتمام   /كهذا الدَّ  الشوارع...". /يملأ /الذي /كهذا الدَّ

اعر 
ّ
أن يبني العلاقة بين الزمان والمكان على تعددية قطبية، فالزمان في نسياقه  ه هذافي نصّ  يُحاول الش

لّ من المكانيْن 
ُ
حو يغدو لك خارُجيّ هو حاضرٌ وماضٍ، والمكان هو دمشق والجزيرة السورية، وعلى هذا النَّ

التَّ

ستقبَل عن أساليب الوجود هنا )حاضرٌ زمنان 
ُ
ن الشعري  ،وماضٍ(، بينما يغيب زمن الم  في ميلٍ واضح للدّازِّ

 يتداخلُ فيها مُستويا الوعي واللاوعي ،تخليق فضاءات مجازية ثرّة تنهضُ على ،سوداوية نحوَ بسط رؤى  

نام(
َ
نَ في الم

ُ
؛ ، وتلتبسُ معهما العلاقة بين الذات الشاعرة الوقائعية والذات الشعرية الافتراضية)حتّى نسك

 في ال
 
 الدلالات إلى حدٍّ ما، وتاركة

 
هة من  انص عدد  ليتصاعد حُضور العلاقات الاستعارية في النسياق مُموِّّ
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يتساءل عن مدى ذاتية الأسئلة الوجودية  ،إلى الخوض في تقليب تأويلي االفراغات التي تدفعُ القارئ مُجبَر  

يّاتيّةالتي ينطوي عليها النسياق، وعن مدى ارتباطها بأبعاد كيانية  نى  ،هُوِّ نى الفردية مع البِّ تتشابكُ فيها البِّ

رُها الجمعية، ِّ
ّ
ق لافت في النص،  وهي المسألة التي يُجذ

َ
ر الغنائي بموسيقاه الدّاخليّة المنطوية على قل التوتُّ

ية امانح   القفلةليأتي تقليص الانزياح في 
ّ
ل
ُ
ن الثوري أو  -إلى حد ما-ترتبط  ،أسئلة الوجود دلالة ك بالرّاهِّ

ن الشعري  حينما يُشير ؛الحربي الذي تعيشه سورية، وذلكَ    -هُنا-الدّازِّ
 

 ا، مُبقي  الشوارع إلى الدّم الذي يملا

هُ الزمكاني بعيد  
َ
تْ  انسياق

َّ
ستقبَل، ولا سيما أنَّ الغلبة ظل

ُ
  . لرُؤاه السوداوية -هُنا-عن زمانية الم

 

ليّة الحياة -2
َ

 الموت /جد

 استباقيّةيحرك ينطوي علىيرى هيدغر أنَّ الوجود الإنساني في العالم وجودٌ للموت، و 
ٌ
 المرءَ  ،ة

ُ
تقذف

- مُقارَبة لموضوعة الحياة غير مُنفصلةأيّ تبدو  ؛ولهذا، هَ مُمكنات وجودهواجِّ ليُ  ؛نحوَ الأمام باستمرار

 عن تضادّ بين الحياة والموتمُقارَبة عن  -بطبيعة الحال
َ
  ،موضوعة الموت، لا بل إنَّ الحديث

ٌ
هو حديث

ر ما دامَتْ العلاقة الجدَلية ،إلى حدّ بعيد امُتهافتٌ فكري  
ُ
 على  ،بينهُما ليست علاقة تضاد أو تناف

ّ
السطح إلا

اهريّ 
ّ
ما هيَ  ،البصَريّ الظ

ّ
هوَ الذي يمنح الحياة  ،بمعنى  من المعاني ،علاقة تفاعُل؛ فالوجود للموتإن

 فاعليتها 
ُ
ستمرّ، وهوَ الذي يفتحُ العالمواجِّ الم

ُ
  ،هة لتهديد التعديم الم

َ
 ،حياز إلى حُلم الكينونةوة انجبوصفه ف

رُ 
َّ
 في قلب موضوعة الموت. -في طبيعتها الأصلية- تتجذ

هِّ )تمويه(: رُق مزروعة بالقنّاصين /"قولوا لحبيبي في بستان القصر قال وفائي ليلا في نصِّّ
ُّ
لّ الط

ُ
لا تعبر  /ك

لْ مراياهُم  /اعبرْ تحتَ جُنح العتم /طريق بيتي بعيد /هُناك ِّ
ّ
كَ ضَل كَ  /بالتماعِّ شْ عُيونَهُم بتلويحتِّ بِّّ

َ
رُق  /غ

ُّ
الط

نة ود( عنهُماخفِّ  /ما عادَتْ آمِّ ة /عينيكَ )السُّ
ّ
كَ التي تخدشُ قلبي بخشونة بالغة الرِّّق

ُ
قامتُكَ التي  /حُنجرت

 يمُرَّ كي يراني /قولوا لهُ  /من ضوء
ّ

ني الجندُ إليه /ألا
َ
ق  يسبِّ

ّ
 حي".رصاصُهُم ال /قلبُهُم الميت.. /لئلا

اعر  
ّ
قُ الش   -هُنا-يُحقِّّ

َ
عادَلة بتخليق حُقولها الم

ُ
 جازيّ مُعادَلة شعرية بالغة الإحكام، وتبدأ هذه الم

 
 اة انطلاق

هِّ النسياقي  حركيّة الدّازِّن الشعري في تخارُجِّ
ُ
على علاقة شديدة  من عتبة العنوان: )تمويه(، وتنبسط

س نصّه  ف لسؤال الوجود، فالشاعر يُؤسِّّ
َّ
الحساسيّة بين الحُضور والغياب، وذلكَ في استيفاء دلالي مُكث

ر الشعري على الصراع بين فكرتي حُضور الحبيب وغيابه؛ على مركزية بُؤرة الحُبّ  في  ،لتنهضَ حركيّة التوتُّ

وهو حي  ،لحبيب الموجود في بستان القصرعرة الوقائعية تدعو ا! ذلكَ أنَّ أساليب وجود الذات الشااآنٍ مع  

لَ أولئكَ القنّاصين عند  ،حلبي اشتهرَ معبره الذي يشطر حلب إلى شطرين بوجود القناصين حوله ِّ
ّ
أن يُضل

عادَلة الجدَلية التي تجعلُ من حُضور الحبيب
ُ
لُ حُضورَ  ،مجيئه إلى المحبوبة، لكنَّ هذه الم ِّ

ّ
بوصفه يُمث

د  الح بوصفه حُضور الموت، تدفعُ الدّازِّن الشعري إلى الانقلاب القاس ي على رغبة لقاء  ،بغيابه اياة، مُهدَّ

 -على الأقل-لا يغوص بعمق في أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية، لكنّهُ  -ربّما-في انزياح  ،الحبيب

 من الحبيب عبر الطلب  ،دلالية جديدة ايمنح عتبة العنوان: )تمويه( أبعاد  
ّ

 الجُند  ؛ايجيء أبد   ألا
َ
مخافة



 
 18 

يتجاوَز معنى مُخادَعة القناصين إلى معنى تمويه العلاقة من جذورها، أو  -هُنا-القنّاصين، فالتمويه 

راق يتجاوزُ وقائعية التمويه إلىاستسلام هذه العلاقة لما  راق ثمنٌ  ،امفروض   ابوصفه أمر   ،وقائعية الفِّ فالفِّ

ظ، لكنّهُ أق لفة من الموت!باهِّ
ُ
ر لّ ك خارُجيّ ذروة مسافة التّوتُّ

الدّازِّن الشعري بوصف  ،ليبلغ النسياق التَّ

 .فحسبالقنّاصين بأصحاب القلوب الميتة، وبأنَّ الش يء الوحيد الحيّ فيهم هو رصاصهُم  /لجنودَ ل

 في قال مروان خورشيد عبد القادر في نصّه )أثر الوردة.. أثر الغوطتين(: "ما الأثر 
ُ
هُ الوردة

ُ
الذي تترك

  /بينما تستطيعُ اغتيال عاشق أو فراشة /غير سائل لزج وبلا عطر /الإبريق
َ
أو تستطيعُ أنْ تجُرَّ الطبيعة

 تفيقُ على رصاصة /إليكَ وأنتَ في زنزانة.
ٌ
 الدّبّابة /لغة

ُ
صُ بها سبطانة وحيٌّ بلا  /شارعٌ بلا بيوت /وكلماتٌ تتربَّ

 بلا أح /شوارع
ٌ
خة /ياءومدينة فخَّ

ُ
بار الم

ُ
 تسلقُ لأطفالها البطاطا على  /يركبُ الطفلُ درّاجتَهُ ويطيرُ في غ

ٌ
امرأة

طلُّ وحدها على /وشيخٌ طاعن في صليبه /نار من أخشاب الباب
ُ
رفة لم تعُدْ ت

ُ
 /يجلسُ على كرس ي في ش

ها القنّاص /الشارع
ُ
 تتركُ القصيدة وحدها يغتال

ٌ
 ما زالتْ  /لغة

ُ
 تسيلُ بلا رائحة".بينما الحكمة

سُ مروان خورشيد عبد القادر في نصّ  م فيها عالم هذا ه يُؤسِّّ  من العلاقات الوجودية التي يقتحِّ
 
شبكة

بة تراكِّ
ُ
ستويات النسياقية لتخارُج الدّازِّن الشعري ؛ إذ الموت أساليب وجود الحياة وتفاصيلها الم

ُ
تنبسط الم

ص  في سلسلة مُتشظية ق بتربُّ ِّ
ّ
تعل

ُ
من العلاقات المجازية التي يربط بينها ذلك الخيط الشفيف والقاس ي الم

دة، وهو الأمر الذي يؤدي إلى طيّ دلالات سؤال الوجود في كل مشهد توالِّ
ُ
د الم شاهِّ

َ
على  ،الموت بجميع الم

ستمدّة  ،انكسار مجازي ينطوي عليه مُناخٌ تراجيدي
ُ
قات الذات  -صلفي الأ -له السيادة العُليا الم من مُسَبَّ

س  ؛الشاعرة الوقائعية الموجودة في عالم الحرب، ولذلك ؤسِّّ
ُ
 العنوان بموقعها البؤري الم

ُ
احتفظتْ عتبة

فعل الموت( على حساب حُضور مساحة ل ا، فمالتْ الرؤى لصالح )أثر الغوطتين بما هما رمزي  اللدلالة رمزي  

فترَض أن ت
ُ
لحّ للحدَث الحياةفعل مساحة لحُضور  اكون رمزي  )أثر الوردة التي كان من الم

ُ
حو الم (، وعلى هذا النَّ

 بمأسويتهالوقائعي الطاغي 
ّ

، كانتْ إمكانية بسط أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية محدودة، إلا

جازي 
َ
ر الم  التوتُّ

ّ
رْنا إلى كيفية بث

َ
ر فيها ابوصفها تفتتحُ إيحائي   ،إذا نظ

َّ
فك

ُ
  ؛بعض الجوانب غير الم

 
من  اانطلاق

 إحساس الدّازِّن الشعر 
 
ستمرّ في نسياقه، وانطلاق

ُ
قوة حُضور الموت في صلب من  -اأيض  - اي بالخطر الم

 الثورة وتداعياتها الحربية. 

ريق(: "الطريقُ سوداء طويلة وفارغة 
َّ
هِّ )الط سعْ  مثل حذاءِّ ابني الذي لم /قال فوزي غزلان في نصِّّ

ّ
يعُدْ يت

تورّمتيْن /لقدميه
ُ
هُ خرَجَ في مُظاهَرة /قدميه الم

ّ
 أيامٍ من الضّرب لأن

ُ
ريقُ حمراءُ  /سبعة

ّ
حمراءَ مثل خيطِّ  /الط

م م الذي سالَ على وجهِّ وجسدِّ ابنِّ الجيران /الدَّ  قنّاص ابنِّ  /الدَّ
ُ
أصابتْهُ  /الجيران الذي أصابتْهُ رصاصة

م  من أمامهِّ  /حينَ كانَ يقف ببابِّ بيتهِّ
ُ
ظاهَرة

ُ
م الذي مرّتِّ الم  خضراء فاتنة /بيتهِّ

ٌ
 /في نهايةِّ الطريقِّ مساحة

 
ُ
شبهُها الجنّة

ُ
ولى حبيباتي....". /ت

ُ
 وبلونِّ عينيِّّ أ

صّ ينطوي  تبسط أساليبُ ؛ إذ تةة لافِّ لا تخلو من نزعة تجريبيّ  ،على حركية تكرارية بصرية هذا النَّ

 من بعضها دةمجازية مُتوالِّ  الوجود دلالاتها عبر تخليق فضاءاتٍ 
 
هيمنة  ا، وذلكَ انطلاق

ُ
من البؤرة الدلالية الم

 ى النسياق، وهيَ عل
ُ
 )الطريق(، لفظة

ُ
على سطحها البصري الظاهري  ومن الواضح أنَّ هذه اللفظة تبسط
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خيطِّ  حمراءَ مثل /: )الطريقُ حمراءُ تميلُ إلى إعلاء سطوة الموت على حساب الحياة ،رؤى  تراجيدية سوداء

م( دة بالآلام الدَّ عبَّ
ُ
نغرِّس أكثر في السطح البصري العميق يرى أنَّ لهذه الطريق الم

ُ
، لكنَّ التقليب التأويلي الم

تخارِّج يستدرج ، فبعدَ أنْ ة أبعدوظيفة تأويلي والموت والخسائر
ُ
القاس ي، إلى عالمه  القارئ الدّازِّن الشعري الم

  وقائعيةالذات الشاعرة ال إظهار ولا سيما عبر
 
ل بمُعاقبة الثوّار على  ،الخطر الوقائعيب مُحاصَرة ِّ

ّ
تمث

ُ
الم

لكشف أكثر عن استراتيجية حُضور ، ينتقل هذا الدّازِّن إلى ابعقوبات قد تصل إلى القتل ،أفعالهم

ستطاع من  ،)الطريق(
ُ
ف قدر الم خفُّ قفي مُحاولة للتَّ سَبَّ

ُ
غيانه ،إلحاح الرّاهن الم

ُ
من حدَّ ي الذي ومدى ط

حُ  ، وهذا ماحُضور أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية ر الشعري الثرّة  عن أغواره يُفصِّ فلة القفي التوتُّ

  افاتح   ،الإيحائية الدلالية ذروته التي يبلغ فيها
ُ
 الأ
ُ
بوصفها رُؤى  تنتصر  ،ق الدلالي على رُؤى  ثورية تفاؤليةف

ؤى القاتمة تْ ، وهُنا يعود الطريق الذي هيمنَ عبر انتصارها الرّمزي للحدَث الثوري ،للحياة  ؛والموت عليه الرُّ

ر في الحُضور والتأويل
َ
   .وبسط أسئلة الوجود ،ليأخذ منحى  آخ

فولةِّ وفي المنحى نفسه، 
ّ
ي /قال ياسر الأطرش في نصّه )يقولونَ(: "يقولونَ: ماتَ صديقُ الط غنِّّ

ُ
 /ماتَ الم

 
ُ
تْ على ساعديْهِّ الطفولة

َ
لال  /يئنُّ كذئبٍ جريحٍ  /وعادَ إلى بيتهِّ الزيزفونُ  /الحليبُ  جنَّ  /ومات ِّ

ّ
وينهَشُ لحمَ الظ

..
ْ
زاة

ُ
موسُ الغ

ُ
دَ، حتّى أعادَ الظلامَ إلى  /بالنّهارِّ  ايقولونَ: ذاكَ الصّغير الذي كانَ مُمتلئ   /... /التي باغتتها ش تمرَّ

هِّ في أقاص ي الكلامْ.. بَ في مُفرداتِّ الغناءِّ  /سجنِّ لَ تهديدَنا للحَمامْ.. /تسرَّ
َ
ى برفقٍ كعنقودِّ ماءٍ  /وأبط

َّ
وراحَ  /تدل

بُ طينَ القلوبِّ  ِّ
ّ
..". /وينثرُ فيهِّ بذورَ السّلامْ.. /يُقل

ْ
 عادَتْ من الموتِّ حُبلى بألفِّ حياة

َ
 يقولونَ: إنَّ المدينة

صّ  اعر في هذا النَّ
ّ
رُ الش ِّ

ّ
 في عُمق الموت، ويُمارِّ يجذ

َ
 ( )يقولونَ  سُ فعلُ الحياة

 
من عتبة العنوان،  اانطلاق

 
 
تستمدُّ تأثيراتها  ،تحضرُ بوصفها بؤرة دلالية مُهيمنة ،تأويلية وعبر جماليات تكراره النسياقية، وظيفة

ر الشعري  دة للتوتُّ ِّ
ّ
ضارع ابدء   ،الإيحائية المول

ُ
-بوصفها زمانية راهنة ومُستمرّة، ومفتوحة  ،من زمانية الم

خارُجيّ عبر غنائية لا ينفصل فيها فعلى سياقات ظاهرية للإثبات،  -اأيض  
ن الشعري نسياقه التَّ  الدّازِّ

ُ
يبسط

س   لّ من الحدَثيْن مُؤسِّّ
ُ
 الموت عن حدَثِّ الحياة، ليبدو ك

ُ
ر؛ بمعنى أنَّ مُمارسة أفعال )الحياة  احدَث

َ
 -للآخ

مع 
َ
مع الموت(،وكذلكَ يؤدي )ال -الثورة( قد أفضَتْ إلى )الق

َ
. الثورة( -الموت( إلى تجديد أفعال )الحياة  -ق

هُ على رُؤى  تفاؤليّة ثورية ؛وعلى هذا النحو سُ الشاعر نصَّ من دون أن يُغادرَ مساحة الذات الشاعرة  ،يُؤسِّّ

الوقائعية، كأنَّ الانزياح الذي يعنيه في ضوء حُضور الرّاهن الثوري الصّاخب يكمنُ في انتصار هذا الرّاهن 

ضادّة له، ولذلكَ  على
ُ
  الا تتوارى الدلالة أبعد كثير   ؛إرادات القوى الم

َ
باش

ُ
رة، وهذا ما من المعاني المعجمية الم

ده تكرار الفعل )يقولونَ  ِّ
ّ
( كما ذكرتُ من قبل، وإن كانتْ هذه الدلالة تبقى مفتوحة على الأمل مادام يُؤك

طاففي نهاية -بوصفه  ،سؤال الوجود يرتسمُ في هذا النسياق
َ
ط الموت على رغبة الحياة اتجاوز   -الم

ُّ
 ،لتسل

  بلى بألفِّ حياة(. ستعود المدينة )من الموت حُ  ؛بما هي ليستْ سوى رغبة انتصار الثورة، ولهذا
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ليّة الفيزيقيّ  -3
َ

 الميتافيزيقيّ  /جد

 تاريخُ الفكر آليّة تقليديّة في استنطاق الوجود
َ
  ؛عرَف

 
من الموجود، وكانت الأجوبة الميتافيزيقية  اانطلاق

دَتْ  رة شهِّ عاصِّ
ُ
ة، لكنَّ الفلسفة الحديثة والم

ّ
تأتي على حامل فيزيقي شديد الالتصاق بالسّببية ومبدأ العل

هم الموجودات ،مُحاوَلات انزياح جادّة عن هذه الآليّة
َ
ما  ،عبر مُحاوَلة ف

ّ
قة؛ إن ليس بناء  على ماهية مُسَبَّ

 
 
  اانطلاق

 
 حُضور هذه من مُحاوَرة الوجود أوّلا

ُ
ف

َّ
م لهُ في الموجودات. وفي الشعر يتكث ن واهِّ

، وقبلَ أي تعيُّ

كاء  على جدَلية ثانية
ّ
لُ بالحُضور والغياب ،الجدَلية ات

َّ
رُ المجازيُّ إمكانيات مفتوحة ؛ إذ تتمث  التوتُّ

ُ
يبسط

كُ في الحقل الشعري بطبيعة الحال. ،أساليب الوجودالتي تلي وللماهية  للدّلالة  ما دمنا نتحرَّ

هُ، يقود التاكس ي  /رأيتهُ ليلة الميلاد.. /قال رائد وحش: "المسيحُ ذاته
ُ
ي شاهدت ِّ

ّ
نعم هوَ لا سواه،أقسم أن

ا كم اورقيق   الا أليف   /ومن النافذة المفتوحة رأيتُ ملامحَهُ العنيفة والعينين النّاريتين.. /،االعُمومي مُسرع  

 
 

نا.. عبَرَ دربَ الآلام حاملا هُ شرطي المرور فبصَقَ من النافذة ومض ى.. وعند الزاوية التي /صليبَهُ من أجلِّ
َ
 /أوقف

بَ المجدليّة.. احتضنَها 
َ
 لترك

َ
ف

َّ
 العيد توق

ُ
عَتْ فيها شجرة مَّ طارَ بأقص ى ما يستطيعُهُ مُحرِّّكُ  بشهوةٍ، /وُضِّ

ُ
ث

 السيارة..".

اعر
ّ
س على فنّ  ،إلى خلق ائتلاف نسياقي ه هذافي نصّ  يسعى الش بُ أساليب وجود ؛ إذ الحذف مُؤسَّ يُذوِّّ

قاتٍ بالغة في غرائبيّ  ،الذات الشاعرة الوقائعية ة ما تبسطهُ أساليب وجود الذات بما تنطوي عليه من مُسَبَّ

 
َ
ق  الشعرية الافتراضية، وهي الم يتّصف بقدرته الثرّة  ،دلاليعبر تخليق التباس  الافت   اسألة التي تتحقّق تحقُّ

ل المسيح إلى سائق سيارة أجرة واجتذاب التّقليب التأويليّ  ،والإدهاشعلى نزع الألفة  مَّ إغنائه، فأنْ يتحوَّ
ُ
، ث

مَطيّة إلى رجُلٍ بملامح عنيفة رَ صورته النَّ  به إنسان عادي، لا بل أنْ تتغيَّ
ُ
ف  بما يتّصِّ

َ
ف  ،عموميّة، وأنْ يتّصِّ

تخارِّج في هذا  ،وعينين ناريتين
ُ
عُ عند الدّازِّن الشعري الم

وعدوانية غريبة، يعني ذلكَ أنَّ سؤال الوجود يتوضَّ

ستوى  -هُنا-بوصفه  ،النسياق ابتداء  من توظيف الميتافيزيقي
ُ
ارتدى لبوس الحُضور لصالح مُحاكمة الم

 
َ
نه أمامَن ،الفيزيقي الذي احتفظ بهة تعيُّ

ُ
ياب تحت أيدينا بلبوس الغِّ  اأو بوصفه موجود   ،اعلى الرغم من ش

في قلب الشوارع(،  بسرعة )صورة المسيح السائق لا تخلو من بُعدٍ عبثيّ  ،ةعلى رمزيّ  االذي ينهَضُ جَمالي  

ط لسدّ ثغرات النص هُنا ح-يقودُ  ،ويبدو أن الفعل التأويلي الناشِّ الانغماس إلى مُساءلة معنى  -على نحوٍ واضِّ

ما عبر  ،ب، ولكن ليس عبر حركية تخلق معادل وجوديو الحر ي البشري ف
ّ
س على ليبيدو الحرب؛ إن مُؤسَّ

 في رؤيا سوداء مفتوحة. افادح   احركية تغوص غوص  

  
 

 /وهوَ يرى طفلين جميلين /قال صلاح ابراهيم الحسن في نصّ )أطفال الجنّة(: "لم ينتظر الله طويلا

رُق الجنّة اأضاعَهُما يوم  
ُ
 /يسيران كنهريْن... /على أطراف الحي الشعبي /حينَ رأى طفلين جميلين... /.. في ط

وا نحوَ الأرض /-مثل الأطفال- /لا يعصونَ أوامرَهُ  /قال اُلله بحزمٍ لملائكةٍ   مجزرة  /أعيدوا الطفلين /هبُّ
َ
فثمّة

". /عادَ الطفلان إلى الجنّة تقتربُ. / بُّ  وابتسمَ الرَّ
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يار   فيزيقيّ يبدو أنَّ توظيف الميتا 
َ
عيش كانَ خ

َ
صّ في  اأثير   الصالح العياني اليومي الم لصلاح  ،هذا النَّ

هُ الشعرية النسياقية على طيِّّ اابراهيم الحسن أيض  
َ
جوَت

َ
سُ ف هُ يُؤسِّّ

ّ
وجود الذات الشاعرة  أساليب ؛ ذلكَ ان

أساليب وجود العالم المجازي الكثيف الذي تبسطه الذات الشعرية الافتراضية، ليجيءَ  الوقائعية داخل

ض   سؤالُ على هذا النحوِّ  ر إيحائي االوجود ناهِّ هُ المركزية تكمنُ في الصّلة بين  ،على توتُّ
ُ
، (الله والأطفال)بُؤرت

مة 
َ
تْحٍ لافت للدلالة على فعل مُحاك

َ
ق في ف ا  اتراجيدي   ابوصفها رمز   ؛المجزرةوهي المسألة التي تتحقَّ قبيح 

خارُجيّ 
لا يتوانى عن  ادلالي   اأنَّ التباس   -هُنا-الذي يبسطه الدّازِّن الشعري  للحرب. والواضحُ في النسياق التَّ

  ،نزع الألفة
 
ط رُ الشاعرُ  ؛جازية عميقة! وذلكَ نى في هُوّة مالمع امُسقِّ اتية  الدالَّ من ارتباطاته العلامحينما يُحرِّّ

 الله في إنقاذ الطفلين المذكورين في النص
َ
ستقرّة؛ إذ إنَّ رغبة

ُ
تقترب تدفعُهُ إلى إعطاء أوامره من مجزرة  ،الم

ر الشعري ذروتها الكاشفة في قفلة لملائكة لإ إلى ا  مسافة التوتُّ
َ
غ
ُ
هذه البُؤرة حضارهما إلى الجنة، لتبل

بُّ  /الجنّةبين الله والأطفال: )عادَ الطفلان إلى  العلائقية (. ويبدو أنَّ هذه القفلة تنطوي على فراغ وابتسمَ الرَّ

حرِّّضُ التّقليبَ 
ُ
، وتضَعُ القارىء في مُواجَهة سؤال مُباشر: ألا يعني ذهاب الطفلين التأويليَّ  أو ثغرة مَجازيّة ت

أو أخفقا في  ،أنّهُما انسحبا من العالم الفيزيقي -ما بصورةٍ - لكَ ؟ أو لأقل: ألا يعني ذاإلى الجنة موتهُما أيض  

ر: ألا يعني هذا الأمر عدم قدرة الله
َ
 )الميتافيزيقا( على البقاء على قيد الحياة على سطح الأرض؟ وبمعنى  آخ

 
ُ
شها ،البشريةت الموجودات وقف تهاف ل الله عد في العالم الفيزيقي؟ أو على الأقل: ألا يعني هذا ،وتوحُّ م تدخُّ

سواء   ،يمنحُ سؤال الوجود إلحاحَهُ  قل تقدير؟ لعلّ هذا التناقض هو الذيفي أحداث العالم الأرض يّ على أ

مْنا ذلك من باب الإيمان ر، وهذا مَكمنُ التحدي الوجودي الجمالي في عالم  ،أفهِّ
َ
أم فهمناه من باب آخ

 النسياق الذي نحن بصدده هُنا. 

وبرد الذكريات يمخرُ  /في ظلال الوحشة /اأجلسُ وحيد   /المحاميد: "كملاكٍ هجَرَهُ الوحيُ قال خالد علي 

نتين /أنا شيخٌ هرم كالتاريخ /حبّات مسبحة من عظام الموتى /وبينَ أصابعي /أضلاعي تغضِّّ
ُ
 /وفي قدميَّ الم

مونَ مفاتيحَ المدُن ا /يحنونَ ظهورَهُم /كومة من الملوك والطغاة مةوهُم يُقدِّّ ستسلِّ
ُ
زاة /لم

ُ
د /للغ  /أنا سيِّّ

غتي /بيدي عصا الأنبياء /ورعايايَ هيَ الكلمات
ُ
بة بالأساطير /أهشُّ بها على ل هْري لهُ  /ولي لحية مُخضَّ

َ
ظ

رَقِّ الفتنة /انحناءة السنديان من رماد  امُدُن   /بقدمين حافيتين /أجوبُ بلا كلل /وعلى رأس ي عمامة من خِّ

ى ها الشام /وهيَ تهرولُ مَسلوبة في سُهول النّدم /بأرواح من سكنوهاوألتقي صدفة  /وحُمَّ عر /إنَّ ِّ
ّ
ها الش يا  /أيُّ

راح نة بالجِّ
َ
ثخ

ُ
بْ  /سليلَ الغوايات والكلمات الم  فأنتَ على مقرُبة من الله".  /تهيَّ

اعريُ 
ّ
 الش

ُ
و إذ يُمارِّسُ ، وهلصالح استنطاق الفيزيقيّ  على آلية توظيف الميتافيزيقيّ  صّ نَّ هذا الفي  حافظ

رَة إلى الحدَث الثوري امُتحاشي   ؛فنَّ الحذف
َ
باش

ُ
ر  ،الإشارة الم رُ الشام في أواخِّ بتداعياته الحربية، يُحضِّ

خارُجيّ 
  ،نسياقه التَّ

 
ها الشامقائلا ها الشعر(، ليكونَ هذا الإحضارُ بمنزلة ذروة النّمو الدّرامي الذي  /: )إنَّ أيُّ

  ،تصاعد منذ البداية
 
ط  ،سؤالَ الوجود عبر صلته الوثيقة بأساليب وجود الذات الشاعرة الموجودة اباسِّ

قات وقائعية في عُمق بؤرة الصراع القائم في العالم الفيزيقي، وذلكَ  كاء  ؛بما تنطوي عليه من مُسَبَّ
ّ
بفعل الات

نُ الشعري إذ إذا صحَّ التّعبير،  ،ميتافيزيقيةعلى عدّة عتبات مفتاحية  بُ الدّازِّ ِّ
ّ
في تخارُجهِّ الأبعادَ  يُقل
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رَ عن حجم  ؛الميتافيزيقية صاب الوقائعي الفيزيقي: )ملاك مأسوية ليُعبِّّ
ُ
عصا  -شيخ  -حبّات مسبحة  -الم

قُ في نسياق النصّ -أرواح  -عمامة  -أساطير  -الأنبياء  التأثيرات الدلالية الناجمة عن  الله(. وهكذا، تتعمَّ

ر،   الاخإذ سعة مسافة التوتُّ
ُّ
 تبث

 
مة على مُحور الاستبدال حُقولا

َ
حك

ُ
مجازية خصبة، وبشكلٍ لا  تيارات الم

راوَغة كثير  
ُ
حة يحاكم، ايقبَلُ الم ؤى السوداء ،الميتافيزيقي نفسه بصراحةٍ فاضِّ ناخ  ،تحت ضغوط الرُّ

ُ
والم

 للتّ  ،الحربالثورة و التراجيدي المنطوي على دلالات 
 
مة عة هُنا، لتجيء القفلة مُقدِّّ قنَّ

ُ
قليب التأويلي فرصتَهُ الم

ق عن مدى ضرورة تعمِّّ
ُ
لُ الم ؤوِّّ

ُ
 أنْ يتساءلَ الم

َ
أو  ،الآنية في الرّكون إلى دلالة مُستقرّة، ولو إلى حين، فلا غرابة

نة بالجراح( في  ،حتمية
َ
ثخ

ُ
بُ (الشام)ذلكَ الحُضور الائتلافيّ بين )الكلمات الم

َ
خاط

ُ
لكونه في  ؛، وأنْ يكونَ الم

  )على مقربةٍ من الله(؟  اهوَ أيض   ،حضرة الشام الجريحة في هذه الحقبة

 

 
ا
عر اثالث ِّ

ّ
 : أسئلة الش

ليّة الجَمال -1
َ

  /جد
ُ

  بحالق

سم جدَلية الجَمال
ّ
قات الوجودية الوقائعية /تت سَبَّ

ُ
، وبالموقف الفكري القبح بصلتها العميقة بالم

 ما
 
خارُجية مسألة

عبر إبراز التضاد التقابُلي  ،والجمالي للشاعر الذي يستهدف بأساليبه الوجودية التَّ

ر. هذا من حيث المبدأ؛ لكنَّ توسيع 
َ
رُ كل حد دلالات الحد الآخ التقليدي بين الجميل والقبيح، بحيث يُظهِّ

رة تق ؛الرؤية عاصِّ
ُ
ر لتشمل فتوحات الفلسفة الم

َ
ل كل طرف إلى داخل مركزية الطرف الآخ

ُّ
ود إلى فكرة تسل

مة توهَّ
ُ
عبر تشابُك مجازي  ،وهي المسألة التي تبسط أبعاد الجدَلية ودينامياتها، ليبعثرها ويكشف كنهها ؛الم

رة ،ودلالي ِّ
ّ
فترَض لكل منهم ؛يخلق مُناخات فنية مُتوت

ُ
ا، بفعل تمازج الطرفين وتناحرهما من داخل المركز الم

على أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية. وتبقى القضية  -ربّما-وهو الأمر الذي يفتح عالم النسياق 

تلقّي -في جانب منها-مرهونة 
ُ
حسبما ينبسط عالم  ،للفهم وإرجاء  للمعنى اأو تعليق   ،اأو إعجاب   انفور   ،بدور الم

 أمامه.النص 

نا 
ُ
هات بات،قال تمّام هنيدي: "أمَّ يِّّ

ّ
 /اللواتي لم يعرفنَ ثقب الأوزون إلا من جواربنا /زوجاتُ آبائنا الط

نَ الوقتَ إلا من انتظار عودتنا سالمين /والشمسَ من حرارتنا في الأنفلونزا
ْ
لم يعرفنَ أنَّ شقيقنا  /ولم يُدرِّك

نَهُ 
ْ
ط ِّ

ّ
يْنَ لهُ وهُنَّ يُمش عرَنا الذي لطالما غنَّ

َ
ين ش

ّ
ك  ".القاتلَ سيحزُّ بالسِّّ

الجَماليُّ  يتّكئ على الجَماليّ، وهذا ،عبر تخارُجٍ أوّليّ  صّ نَّ هذا الأساليب الوجود النسياقية في تتحرّكُ 

سُ  هات(، وهنَّ اللواتي يكفي حُضورُهنَّ وحُضور فائض  ،على بؤرة دلالية مُهيمنة -بدوره-يتأسَّ ترتبط بّـِ )الأمَّ

شة. ؛أفعالهنَّ العاطفية دهِّ
ُ
ويبدو أنَّ هذه  لتخليق حقول مجازية ثرية بأبعادها الانفعالية الجَمالية الم

بَعها الدّازِّن الشعري 
عند حدود أساليب وجود  -إلى حد كبير-قد أبقتْ الدلالة  -هُنا-الاستراتيجية التي اتَّ

قاتها الجَمالية الخاصّة بالأم  أسّ الذات الشاعرة الوقائعية التي تحتفي بمُسَبَّ
ُ
ومة، لتكون هذه الأمومة

لُ نوع  
َّ
ب ضد الثائرين، وربّما تتسل

َ
رتك

ُ
واجَهة مع قبح العنف الم

ُ
ما ملامح غير مُكتملة لحُضور أساليب  االم
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نية حُضور  ،سؤال الشعر في هذا النسياق يُغنىحينما  ،وجود الذات الشعرية الافتراضية ق لبِّ
َ
باختراق القل

هات نية جَ  ،الأمَّ ها حُضورهنَّ بما هي بِّ مأنينة التي يُفترَض أن يبثُّ
ُّ
خلخل الط

ُ
من جانب  ،مالية، وهي المسألة التي ت

ر مُنطوية على بُعد  -من جانبٍ ثانٍ -أوّل، وتخلقُ  جوة توتُّ
َ
مارَس ضدَّ  ،قبيحمأسوي ف

ُ
مُرتبط بالعُنف الم

رُه القفلة بجلاء ابوصفه عُنف   ،الثوّار ظهِّ
ُ
فور، وهذا ما ت حينما ينقلبُ  ،ينطوي على الإحساس بالألم والنُّ

ف   ِّ
ّ
على تداعيات الصراع وأثمانه  اسؤال الشعر بما هو هُنا سؤال الثورة مفتوح   االقبيحُ على الجميل، مُخل

عُ  ،الباهظة التي دُفعَتْ 
َ
 بالتأكيد.  وستُدف

فنِّ وما زلتَ قال وضّاح قره بللي: "يا بحرُ كم  رقاءَ  تمش ي؛ /أخفيْتَ أقدامَ السُّ تَكَ الزَّ
َ
حْك عُ ضِّ وسِّ

ُ
ما زلتَ ت

خرِّ  الغرقى، /في أعيُنِّ 
لحيّةٍ  .. /وأحفادِّ العُراةِّ على مَناقير الصَّ لُ أوجاعَها برغوةٍ مِّ بُ الوقتِّ تغسِّ  /طحالِّ

بزِّ ينمُونَ 
ُ
انِّ عفنِّ الخ

ّ
. /كسُك نُ، /وهذا  بالإهمالِّ  قدَميّةٍ...هذا الع الواهِّ

َ
بْوِّ بمجاذيف

َ
مُ أدراجَ الق  /جوزُ يُقاوِّ

ونَ القدامى  ونَ الجُدُدُ  -الشاطئيُّ مَنْ يطرُقُ بابَ الهواءِّ لا  .. /احتموا بمظلاتهم والتحفوا الجهات /الشاطئيُّ

حَدٌ".
َ
 يُضنيهِّ أ

سْيَاقالأساليب الوجود تنطوي  ِّ
ّ
خارُجية في هذا الن

ة على جَماليّ  ،قره بللي احوضّ  ،للشاعر الرّاحل ية التَّ

ما على ائتلاف ظاهري لا تقوم على التضاد الحدّي التقليدي بين الجَمال والقُ  ،ةخاصّ 
ّ
رُ من  ،بح، إن يُفجِّّ

ر غنائيّ ؛ إذ داخله التّباعُدات والاختلافات الدلالية نُ الشعري نسياقه هذا على توتُّ سُ الدّازِّ  ،رمزي  يُؤسِّّ

رُ سؤال الشعر عبر تغييبه سؤال الثورة   ،الحرب /يُحضِّ
 

ع   بوصفه سؤالا يأتي على حامل التلاعُب  ،امُقنَّ

، لتنفتح دلالاتُها الفني بمستويات الخطاب التي تتجاوز مُستوى أساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعية

 ؛ على أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية
ُ
 التّحدّي الجَمالي الوجودي لهذا وهي المسألة التي تبسط

قة ،الدّازِّن الشعري  ضة على بث الرّموز القلِّ ما بتحقيق نمط من فحسب ليسَ عبر نزع الألفة النّاهِّ
ّ
؛ إن

فاؤلية ،التوازن الفنّي بين الجميل والقبيح ؤى التَّ ؤى السوداء والرُّ ولى، وبين الرُّ
ُ
من ناحية ثانية،  ،من ناحية أ

 هذه الرُّ 
َ
  ؛ؤىلتنبسط

 
حُ في القفلة على احتمالات دلالية ثرّة االتأويلَ مفتوح   تاركة فصِّ

ُ
، على الرغم من أنها ت

ليترُكَ لنا هذا الشاعر الرّاحلُ (؛ لا تخلو من تبشيرية ثورية )مَنْ يطرقُ بابَ الهواء لا يُضنيهِّ أحدٌ عن دلالات 

هُ هذا ة على جَمال الحدَث الثوري،فيكون  ؛نصَّ  مُؤلمِّ
 
 . اوعلى قبح تداعياته في آنٍ مع   شهادة

حة
َّ
 الله /قال أحمد اليوسف: "عيناكِّ فصائلُ مُسل

ُ
 وعنفوان /كتائبُ جهاديّة لا تخاف

ٌ
 /عيناكِّ عنف

رُ جماعيّة عذيب: /وديكتاتورية ساديّة /ومَجازِّ  تحتَ التَّ
ُ
 ما النا غيرك يا الله..يا الله!". /وضحايا تهتف

مُ  اعر في هذا النَّ يقدِّّ
ّ
نفتح على عالم الثورة  صّ الش

ُ
جريبي الم تجربة نسياقية نادرة، إنْ في معجمها التَّ

فة
َّ
تلتبسُ فيها الدلالة بين  ،والحرب الوقائعي، أو في بسط سؤال الشعر عبر تخليق حُقول مجازية مُكث

ات الشعرية الجَمال والقبح، وتتوه المعاني بين أساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعية، وأساليب وجود الذ

خارُجيّ ؛ الافتراضية
جريبية  -هُنا-لتغزو الفراغاتُ نسياق الدّازِّن الشعري التَّ صوصية التَّ

ُ
من بوّابة الخ

لُ   المؤوِّّ
َ
ف تنّعم للنص، وليتلقَّ

ُ
  عبر تقليبه التأويلي دلالات أساليبالم

 
رة، مُحاوِّلا ِّ

ّ
توت

ُ
لَ إلى  الوجود الم

َّ
أن يتسل

حتمَل
ُ
مية الوفية في هذ ،مناطق المعنى الم

ُّ
هك ل بفعل ا النسياق للالتباس الحاصِّ ابتداء  من تفكيك النزعة التَّ
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  ؛بسط القبيح
 
(،من  اانطلاق ( بالوطن، وانتهاء  بتفسير  اومرور   الجميل )عيناكِّ بتفسير دلالة الحُبّ )عيناكِّ

ر وتداعياتها التراجيدية القاسية دلالة الوطن بالثورة  صرخة الثوار الشهيرة كما ، لتجيء القفلة مُستحضِّ
 
ة

  سنقرأ. 

  /قال عبّود سمعو: "يا صديقي الماء..وفي المنحى نفسه، 
 
 أختُ البئرِّ  /أعرني انتباهَكَ قطرة

ُ
روة السَّ

لة /يخمشُ ضرعَ الموج /والنورسُ الأعمى /العطش ى  /يا صديقي الضوء.. /بترتيب الجنائز. /فالأسماكُ مُنشغِّ

تُ إعادة تدوير المسا
ْ
ل
َ
قد جئتُ أشكو يا  /الرّيح.. /الغيم.. /الصوت.. /لا يُض يء. /نمشٌ  /وهذي يدي /ءِّ مل

. /احتكاكَ الطائرات /نشازَ الحرب /جيرانُ   لا تطفو  /والسوري يحملُ ساقَ الرّيح /بزند الغيمِّ
َ
فكيف

هْرها؟
َ
ق لي( /لستُ إبراهيم /يا جارتي النار.. /!اعجب   /البراميلُ على ظ

ُ
لُّ هذا الأف

ُ
سَ  /يا الله.. /حطبُ. /)وك تقدَّ

نا /اسمُكَ   إلى البيت /كم تحبُّ
َ
 قرَعْتَ جرس المدرسة". /أريدُ العودة

ّ
 هلا

خارُجية في نصّ 
 أساليب الوجود التَّ

ُ
على بُعد تجريبي لافت، وذلكَ عندما  -هذا-عبّود سمعو  تنبسط

السطح البصَري الظاهري بين   فيرٍ على تجاوُ  ،الجَمال والقبحسؤال  -هُنا-بوصفه -ينهَضُ سؤالُ الشعر 

ر في السطح البصَري العميق دُ الدلالة عبر تخليق حقول مجازية  ،الحدّيْن، وعلى توتُّ تهُما، ويُباعِّ
تُ مركزيَّ يُفتِّّ

فة
َّ
عرِّّي عالم الحرب ،مُكث

ُ
 الوجودَ الإنساني ت

ُ
ف   الاعتيادية،بتفاصيله  القبيح الذي يستهدِّ

َ
جوة ولتتسعَ ف

 بما تنطوي عليه من جَمالٍ  ؛حينما تحضُرُ مفرداتُ الطبيعة- الدلالة
َّ
  لتبث

َ
رٍ  حالة عند  ،عالٍ  شعريّ  توتُّ

وهكذا، ينمو هذا النسياق ، على محور التركيب مع مفردات من لوازم الحرب اصطدام هذه المفردات

خ قةات الشاعرة الوقحُضورَ أساليب وجود الذ تتجاوَزُ  ،ارُجيّ عبر حركيّة طموحةالتَّ سَبَّ
ُ
نحوَ  ،ائعية الم

وَر السريالية عبر ؛وبوجهٍ خاص حُضور أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية،  بسط بعض الصُّ

 أخير   ،اللافتة
ُ
  التأتي القفلة

 
نُ الشعري )الله( فجأة بُ الدّازِّ نى والدلالة حينما يُخاطِّ  الغِّ

َ
منه أنْ  اطالب   ،شديدة

ل للقول إنَّ هذا الطلب ، وهو الأمر الذي يفتَ كي يعودَ إلى البيت ؛يقرعَ جرسَ المدرسة لا يقف حُ شهيّة المؤوِّّ

ما هو 
ّ
 ،بالهروب من عالم الحرب القبيح رغبة مُضمَرَة -اأيض  -عند حدود الرّغبة بانتهاء الحرب فحسب؛ إن

 ،تخليق معادل مجازي عيٌ إلى هو س ،أو على الأقل ،إلى عالم الطفولة الجميلعالم الواقع القاس ي من وربّما 

ن الشعري  ل الدّازِّ ن في إلى قائم على ليبيدو الحرب المضاد لقبحها، ويُوصِّ طمئِّ
ُ
جَماليات عالم الاستقرار الم

  المدرسة. 
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ليّة -2
َ

  /ضوحالوُ  جد
ُ
 موضالغ

نُ   ة التي ينطوي عليها عن الفكرة المحوريّ  ابعيد   الغموض / مُقارَبة ثنائية الوضوحلا يُمكِّ
َ
جاز في حُضور الم

 ِّ
ّ
رُنا برأيه القائل اعر، لا بل إنَّ استحضار  الش ِّ

ّ
إنَّ أصل الحقيقة الجينالوجيّ لا يرتبط  :لرُؤى نيتشه يُذك

غة 
ُّ
رة، ذلكَ أنَّ الل نتصِّ

ُ
ما بواضعي ومُحتكري المعنى من أصحاب إرادات القوى الم غة؛ إنَّ

ُّ
بمُطابَقات الل

غة بالوجودها في أصلالتواصُلية في اعتقاده هيَ 
ُّ
غة مجازية، وبربط هذه الل

ُ
غة  ،ل

ُ
يغدو حُضور الدلالة في ل

 
 
  االشعر مُرتبط

 
قة، أو بمدى خيانتهابمدى الوفاء للأبعاد الوقائعي اجذري   اارتباط سَبَّ

ُ
الانفكاك من و  ،ة الم

ط م   الغموض /ليبقى سؤال الوضوح؛ ةسطوتها الضّاغِّ سِّ
َّ
 ابما هو أحد أسئلة الشعر الجوهرية مُت

غوية 
ُّ
صوصيّة فنّيّة تنهَضُ على الآليات الل

ُ
 بها الدّازِّن الشعري أساليبَهُ الوجودية  -بخ

ُ
الوجودية التي يبسط

نفتحة.
ُ
 في عوالم قصائده الم

 الرّأس
ُ
 مقطوعة

ُ
عر /قال فؤاد مـ. فؤاد: "الدمية

َّ
لكنَّ  /سة الأرواحومكن /لزوم الساحرة منكوشةِّ الش

 ليبعَجَ عينَها الولدُ الشرير /وتصرخُ هذه طفلتي /المرأة لا تقبلُ المجاز
 
ن دمية

ُ
 لأرميها  /لم تك

ّ
ن على الرّف

ُ
لم تك

عر لتذهَبَ إلى المدرسة /في القبو
َّ
 الش

َ
ق من الخرَز  /كانتْ مقصوصة

َ
قُ الخرَز؟ /وتلهو بحَل

َ
كانتْ  /أينَ صارَ حل

دٍّ لأقرُصَهُ 
َ
ما خرَجَتْ من الحَمّامبخ

ّ
ل
ُ
 منها ثلاثة /ك

َ
  /وفمٍ بأسنان لبنيّة سقط

 
ن دمية

ُ
لتمصَعَ رأسَها  /لم تك

 
ُ
؟( /الشريرة ها بالشريرةِّ

ُ
ي؟". /)ما دخل لِّّ هذا الحامض الذي يقطرُ عليها يا ربِّّ

ُ
 ما دخلُ روحي بك

تخارِّج 
ُ
 الدّازِّن الشعري الم

ُ
سُ حركيّة صّ في -تتأسَّ من ذروة نزع الألفة في  ،نتقال النسياقيعلى الا  -هذا النَّ

 مقطوعة الرأس مطلع النص
ُ
، التي تميل إلى ومكنسة الأرواح( /لزومُ الساحرة منكوشة الشعر /)الدمية

  ،أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية، إلى مُطابَقة إحدى مُمارَسات العُنف
ُ
ة بوصفها أحد الردود الم ؤلمِّ

كبير إلى بسط أساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعية  الثوري، وتميل إلى حدّ والقاسية على الحدَث 

قة سَبَّ
ُ
  الم

َ
على  -هُنا-. وعلى هذا النحو، ينهَضُ عالمُ النسياق وتصرخُ هذه طفلتي( /جاز)لكنَّ المرأة لا تقبَلُ الم

ر شعري درام رُ فيه مُستويات الخطاب بين لسان حال الشاعر، ،يتوتُّ الأمّ( التي  -ة )المرأ حال نلساو  تتغيَّ

دُ مُصابُها  ِّ
ّ
  العميقيُول

 
 -تستندُ  ،مجازية حقولا

 
فلة(، وتستندُ  إلى -أوّلا

ّ
مية والط استعارة جدَلية لافتة بين )الدُّ

لُ بُؤرة دلالية مُهيمنة على أساليب وجود هذا النسياق التَّ  ،حامل رمزي إلى  -اثاني  - ِّ
ّ
)السّاحرة وهو:  ،خارُجيّ يُمث

ل بما ه ؛الشريرة( عادي للفعل الثوريي رمز للفاعِّ
ُ
مَّ ، الم

ُ
العبارة ليأتي البعدُ الجَماليُّ لتعرية العنف كما في ث

قُ الخرَز؟(، اللافتة: 
َ
ص )أينَ صارَ حل

ّ
ر الانزياحفي خضوليتقل ط يُ ، و مِّّ هذا التوتُّ نبسِّ

ُ
حسم سؤال الشعر الم

ي نفورَهُ  ،الغموض /هُنا عبر جدَلية الوضوح تلقِّّ
ُ
ر للبُعد التراجيدي الذي ينتزعُ من الم لصالح الحُضور السّافِّ

ش الذي ،البالغ هة  ،وتشويههاتنطوي عليه جريمة قتل الطفلة  إثرَ القبح والتوحُّ بوصفها جريمة مُوجَّ

مة السؤال الكياني للوجود البشري 
َ
حاك

ُ
 لم

 
  ؛مُباشرَة

 
ب الذي يبقى الحر  /من استنطاق حدَث الثورة اانطلاق

 
 
ع   احدَث  في هذا النسياق. امُقنَّ
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نا
َ
بْل
َ
 /في البحر تتقافزُ الأسماكُ الملوّنة /بعدَنا /في البحر تتقافزُ الأسماكُ الملوّنة /قال فايز العباس: "ق

زنا 
َ
نا كالأسماك. /بين قبلنا وبعدنا تقاف

َ
بْل
َ
في السماء تطيرُ  /بعدَنا /في السماء تطيرُ العصافير الملوّنة /ق

نا كالعصافير. /بين قبلنا وبعدنا تطايرنا  /العصافير الملوّنة
َ
بْل
َ
 الثمار الملوّنة /ق

ُ
ط

َ
 في /بعدَنا /في البَرِّّ تتساق

 الثمار الملوّنة
ُ
ط

َ
 بين قبلنا وبعدنا تساقطنا كالثمار...". /البَرِّّ تتساق

سُ  على تقنية  الافت   اتنهَضُ نهوض   ،ةعلى بُؤرة رمزيّ  -صّ نَّ هذا الفي -فعلُ تخارُج الدّازِّن الشعري  يتأسَّ

نا 
َ
بْل
َ
  بينَ قبلنا وبعدنا(، -بعدَنا  -التكرار: )ق

 
تلقّي في حبائل  فضلا

ُ
ع الم عن الاعتماد على فن الحذف الذي يُوقِّ

سة دلالي    الشعر نسياقي  اهُوّة مجازية مُلتبِّ
ُ
 أسئلة

ُ
م إلى تخليق أساليب وجو  بميلٍ  ا، وتنبسط

َ
 ،د غامضةمُحك

التي تتكئُ على الرمز واستحضار الغائب المتروك  إلى أساليب وجود الذات الشعرية الافتراضية اتنتمي مجازي  

خارُجيّ ؛ هُناك في أساليب وجود الذات الشعرية الوقائعية
-ليبقى الإرباك الذي ينطوي عليه النسياق التَّ

ي -هُنا تلقِّّ
ُ
ع الم

ُّ
ق توق

ُ
رُ مسافة  ؛ إذشديدَ التأثير في أف حرِّّ

ُ
ر التكرارية الدالَّ ت

من ارتباطاته العلاماتية  التّوتُّ

 التقليدية مع المدلول، 
َّ
التشويش الدلالي بين السطح البصري الظاهري والسطح البصري العميق،  وليُبَث

لَ  لَ كي يتدخَّ   ؛وهي المسألة التي تدفعُ المؤوِّّ
 

بإحالة دلالية مُرتبطة  ،سدَّ فراغات النص الغامضة مُحاوِّلا

بعضُها يتّصف بالامتلاء الجَمالي، وبعضُها ينتمي إلى  ،الحرب، وما تبسطهُ من أحداث /بتداعيات الثورة

ن ؛ بما هي جَماليات قسوة وألم ونفور  ،جَماليات القبح الشعري في حركيّته  وعلى هذا النّحو يُحافظ الدّازِّ

ضة على الرمز الغا خارُجيّة النّاهِّ
ضالتَّ ع   /على إبقاء عالم الثورة ،مِّ  اطريق  في القفلة  ا، مُبقي  االحرب مُقنَّ

س شيئ    للقارئ كي يتلمَّ
 
ل التأويلي المذكور  ،من وضوح المعنى اوحيدة بوصفه يرتبط بأحداث  ،عبر التدخُّ

  . )تساقطنا كالثمار(المأسوية  الحرب /الثورة

ي الضوء /لهذهِّ العتمةِّ قال عماد صحناوي: "مُطمئنٌّ وفي المنحى نفسه،  ِّ
رس في تقص ّ

َّ
 /لفضول الموت الش

حاولُ تدوينَها /مُطمئنٌّ للكلمة التي سترقدُ في مثواها الورَقيّ 
ُ
 بينما أ

ُ
مُطمئنٌّ للعفن الذي  /للتّكهنات التي تحدث

هُ 
َ
لّ ما حولي في /لن أكون

ُ
ها ا /ومن حولي ينزلق إليه /ما ك

ُ
لِّّ هذه الوجوه؛ سيجعل

ُ
 مُطمئنٌّ لك

 
أكثر  /لموتُ قريبة

 ممّا يجب". 

 ؛ إذ على حُضور أصيل للغموض -عماد صحناوي هذا في نصّ -ينهَضُ فعلُ تخارُج الدّازِّن الشعري 
ُ
تنبسط

ي  ،تخليق حقول مجازية ثرّة لنسياقية عبرأساليب الوجود ا ع المتلقِّّ
ُّ
قَ توق

ُ
كُ أف ربِّ

ُ
دية دلالية ت تنطوي على تعدُّ

مُهُ فراغات النص في هوّة مُلتبِّ  قحِّ
ُ
لا يخلو في وهو  ،الحذف هُنافن سة، ويبدو أنَّ إتقان الشاعر الذي ت

  للألفة، يُبقي مُستوى  منه من نزعٍ 
 
ع   اعالم الثورة والحرب عالمـــ  النسياق بمسافامُقنَّ

َ
رُ  ،رة توتُّ ، ليحتفظ حرِّّ

ُ
ت

في إعلاء باذخ لأساليب وجود الذات  ؛من ارتباطاتها العلاماتية التقليدية مع المدلولات، وذلكَ  بإحكام الدوالَّ 

  ؛وهيَ المسألة التي تستدرجُ التّقليبَ التأويليَّ ؛ الشعرية الافتراضية
 

لا م   ليُمارسَ تدخُّ يرمي إلى مُحاوَلة  ،احاسِّ

؛ إذ يةلأساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعلى ذلك البُعد المسكوت عنه إبالعودة  ،سدّ فراغات النص

ضة على آليةِّ يجري  دية الدلالية النّاهِّ   مُمارَسة التّعامُل مع التّعدُّ
َ
 ،محور الاستبدالللاختيارات على نة مُتق

نة س دلالة مُعيَّ في انبساطها الغائر تحت طبقات السطح لرمزية استنطاقٍ للا تنجو من  ،بمُحاوَلة تلمُّ
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  ؛المعنىالبصري العميق، وبهذا 
ُ
لُ مناص  لا يجدُ الم الحادّة مع غموض  في مُواجهته -اأخير  -من الرّكون  اؤوِّّ

 إلى  ،النسياق النص ي
ّ

قنَّ  ،الحرب /ئ إلى عالم الثورةجِّ الاعتماد على ش يء من الوضوح التأويلي اللا
ُ
ع هُنا، أو الم

قُ بقفلة النص 
َّ
 أخيرة تتعل

 
لَ مُلاحظة ر! على أن أسجِّّ

َ
ر فيه على نحوٍ مُباش

َّ
فك

ُ
وارِّبة، و ربّما غير الم

ُ
نُ أن الم يُمكِّ

ساعد  ، بالقدر نفسه الذيتعودَ لتشويش الدلالة والتأويل، وأن تؤدّي إلى تعليقهما ووضعهما بين أقواس
ُ
ت

رهما في أرض الوضوحفي فيه 
ُّ
  . تجذ

 

ليّة  -3
َ

  :المجازيّ  /الحقيقيّ جد

 
 

سَ تاريخ الفكر والنقد الأدبي التقليدي تقابُلا إلى المجازي  اوأوكلَ دائم  بين الحقيقي والمجازي،  احدّي   أسَّ

ها الحقيقي
ُ
ل ِّ
ّ
طابَقة التي يُمث

ُ
  ،مهمّة اختراق الم

 
من دون المساس بمنطقية العلاقات وترابطاتها.  ،انسبي   ااختراق

ر، ولا سيما بإرجاعها إلى  عاصِّ
ُ
لكنَّ هذه المسألة انزاحَتْ وانفتحَتْ على آفاق عريضة في الفكر الحديث والم

لة بأسئلة فلسفية
ّ
تمث

ُ
قُ بالكينونة والماهية؛ ذلكَ أنَّ فكر   ،جذورها الم

َّ
 في هذا المضمار ورأى أنَّ  اتتعل

َ
قد نشأ

ب عليه خلخلة في وجود الحقيقة ماالوجود يسبق الماهية، وهو  ى بوصفها  ،يترتَّ
 
ق  مُعط من ناحية،  ،امُسَبَّ

ها تخضع  نها في سياق ظاهري للإثباتلا  -من ناحية ثانية-وأنَّ ينهَضُ على أساليب الوجود  ،ختبار مدى تعيُّ

طة في العالم نبسِّ
ُ
 ، افي الشعر أيض  و ،الم

 
نُ  ؛عن نقض فكر الاختلاففضلا لوجود مُطابقة تامّة يُمكِّ

  والرّكون  الاطمئنان
 

نية الحقيقة نفسها.  ما، وهوَ إليها أصلا ر المجاز في عمق بِّ
ُّ
 يعني تجذ

 
 

طى العاشرة ليلا
ُ
نا  /نادوا بأعلى أصواتهم: /قال أحمد ديبو: "هاهوَ، وقعُ دبيب خ

َ
سنموتُ تاركينَ إرث

هر /الوحيد قُ بالنَّ   /بركة ماءٍ اتركوها تلتحِّ
 
قوها في الغابة لتصعَدَ على الأشجار اوأوراق بار   /أطلِّ

ُ
روهُ كي  اوغ طيِّّ

تْهُ أصواتُ القذائف /يتدحرجَ على سُطوح المنازل.
َ
والصمتُ طوى أصابعهُم وانزلقَ  /الكلامُ على ألسنتهم أثقل

نعزِّل.
ُ
هِّ الم سمَعُ كفُقاعات الحمم الحمراءها هيَ  /بتؤدةٍ إلى رُكنِّ

ُ
تْ ت

َ
مٌ إليهم  /أصواتُ الموت بات الموتُ قادِّ

ر    الاستبداد امُعتمِّ
َ
ر   /خوذة صال امُشمِّّ هُ كالنِّّ

َ
هِّ حول هُ غير  /عن زنديهِّ الرماديتين، وشعاراتِّ

َ
لا يتركُ خلف

تلألئة
ُ
كة بينَ الأنقاض الم تشابِّ

ُ
ن سوى أ /صرخات الأيدي الم

ُ
 /سماءٍ غادَرَها أصحابُهاهذه الأنقاض، لم تك

مل ودُ والنَّ رَها الدُّ
َ
حوم". /أسماءٌ نخ

ُّ
خة بالش سِّ

َّ
ت
ُ
قور الم تْ تصفرُ فيها الرّيح وتسعلُ كالصُّ

َ
 وبات

تخارِّج 
ُ
سُ الدّازِّن الشعري الم م بين الحقيقي  -صّ نَّ هذا الفي -يُؤسِّّ

َ
سُؤال الشعر على ائتلاف مُحك

ري  -الحقيقي أحلنا إذا  ؛والمجازي، وذلكَ 
َ
ي   انظ  ،عالم الذات الشاعرة الوقائعية بعلى  -الا حدِّّ

 
 اوصفه عالمـــ

ق    ،عالم الذات الشعرية الافتراضيةعلى الحرب، وإحالة المجازي  /يرتبط بحُضور حدَث الثورة ،امُسَبَّ

 
 
 إلى عالم ؛ايسعى إلى الانزياح فنّي   ،امفتوح   ابوصفه عالمـــ

َ
ضُ على ينه ،ادلالي   االحرب فيض   /الثورة ليُضيف

سُهُ بجَلاء حينما نلا  ماالصراع الجدَلي بين الجَمال والقبح، وهو  ئنتلمَّ كِّ
 -هُنا- حظ أنَّ النسياق الشعري يتَّ

ر دلالي بة ،على بُؤر توتُّ
َّ
رك

ُ
رة إلى أ ،قائمة على شبكة من العلاقات الم

َ
باش

ُ
ساليب وجود عالم بين الإحالة الم

 ت ،وتخليق حقول مجازيةضاد، مُ عنها من قمعٍ مُ الثورة، وما ينج
 

ر مع خيارات محو  اغني   تعامَلُ تعامُلا
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طمئنّة ،وجوديةالاستبدال، وذلك باستحضار مفردات 
ُ
قُ بالطبيعة والحياة الاعتيادية الم

َّ
ليكون هذا ؛ تتعل

وّار،  لتراجيدي الهائلالاستحضار بمنزلة مُواجَهةٍ ضارية مع الحُضور ا
ّ
ضادّة للث

ُ
دمير الم لأفعال القمع والتَّ

تفاصيل الموت، وما ينطوي عليه ذلكَ بين تفاصيل الحياة و  ،على الرغم من التجاوُر التركيبي اللافتلكنْ 

لُ  ،لأساليب وجود مجازي  من بسطٍ  حاوِّ
ُ
ها ت ستقرّة على السطح أن  -إلى حدٍّ ما-تبدو كأنَّ

ُ
ل الدلالة الم خلخِّ

ُ
ت

في  تسيطر ،اهري، لكنَّ حقيقة القمع والتدمير والموت المنبسطة في السطح البصري العميقالبصري الظ

ها نهاية المطاف،  لصالح سيادة حقائق  ،ويليقليب التأالت -اأخير  - سَمَتْ حَ قد وهي المسألة التي تبدو كأنَّ

رة في ِّ
ّ
قات الوقائعية  وجودية مُتجذ سَبَّ

ُ
ر أقوى من أي صوتُ حُضورهاالطاغية التي ظلَّ الم

َ
  .حُضور آخ

تُ الذئبُ الذي  .. /قال عبد الله ونوس: "الليلة   /-فيَّ -سيتلفَّ
 

رَ طويلا
َ
لَ في  /ذلكَ الكائنُ الذي انتظ هَّ

َ
حتّى تك

بنيّة /لطالما بادلتُهُ أنيابي /رأس ي وابيضَّ عارضاه
َّ
هِّ الل مِّ على فمي .. /ومَخالبي بأقلام الكتابة .. /بأسنانِّ

 أثارُ الدَّ

تُ  .. /الافتراس بالحنوّ  .. /بالحليب فِّّ
َ
تل
ُ
الليلة.. سيخرجُ من مخبئهِّ  /وزرَ القتل-فيَّ - /لطالما حمَلَ عنّي هذا الم

رَةِّ التي ما بينَ أذنيه /امُرتاب  
ُ
مُ في تلكَ الك لاصة تجارب البشرية عن الموت /يُراكِّ

ُ
بيل .. /خ  .. /هذا الكائنُ النَّ

هُ الجديدة
َ
 حيات

ُ
 !!!".-فتراس يبا- /سيبدأ

تخارِّج 
ُ
نُ الشعري الم رة لفعل الائتلاف آليّ  -عبد الله ونوس هذا في نصّ -يختارُ الدّازِّ ة تخارُجية مُغايِّ

ر   ،يبسط سؤال الشعر -هُنا-عالم النسياق الشعري  الوسَطيّ بين الحقيقي والمجازي؛ أي إنَّ  ِّ
ّ
في قلب  امُتجذ

ع ؛ مافن الحذف بإحكام من جانبٍ ثانٍ  االمجازية من جانبٍ أوّل، ومُمارِّس  
ُّ
قَ توق

ُ
ي في  ،يُربكُ أف تلقِّّ

ُ
ضوء الم

ات الشعرية الافتراضية، لكنَّ ذلكَ لا يعني إحداث قطيعة دلالية تامّة مع حُضور واضح لأساليب وجود الذ

من  ايلي يبدأ دائم  ويبدو أنَّ دور التقليب التأو  -االأقلّ تأويلي  في - أساليب وجود الذات الشاعرة الوقائعية

نفتحة في هذا النسياق
ُ
ر الم  ، تستدعي عبر نزعها العميق للألفة ،هذه الثغرة؛ ذلكَ أنَّ مسافة التوتُّ

 
لا  تدخُّ

حدّي التأويلي لهذا ؛ ياحوتقليص الانز  ،وترميم مسالك الرمز ،يعمَلُ على سدّ الثغرات ،اتأويلي   ينهَضُ التَّ

  ؛للقارئ 
 
ن الشعري في نسياقه  اانطلاق حدّي الوجودي الجَمالي الذي مارسَهُ الدّازِّ من مُحاوَلة تفكيك التَّ

ر   ؛هذا ِّ
ّ
لُ مُطابَقةٍ أوّليةيستدعي وعلى هذا النحو، ، على حساب البُعد الحقيقي في البُعد المجازي  امُتجذ  ،المؤوِّّ

ساعدَهُ 
ُ
 في عس ى أن ت

َ
هم والتّفسير لنصٍّ لا يخلو من ط

َ
ر فيه، فيأتي الحلُّ  خصبقٍ رْ الف

َّ
فك

ُ
لأبواب غير الم

جاه السطح البصري العميق ،هري بمُجاوَزة السطح البصري الظا ادائم  
ّ
 ؛ بات

ٌ
شيرَ قراءة

ُ
رغبة إلى  -كهذه-لت

شةفي تعرية  -هُنا-الشاعر  توحِّّ
ُ
  ،أساليب وجود الذات الإنسانية الم

 
بالوجود الإنساني  اسواء أكان ذلكَ مُرتبط

 
 
ة تأويلي   اعلى مرِّّ العصور، أم كان ذلكَ مُرتبط لحَّ

ُ
  ،الحرب /إلى عالم الثورة ابالإحالة الم

 
ع   ابوصفه عالمـــ  امُقنَّ

 في هذا النسياق اللافت.  اومُضمَر  
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ُ
هُ في آذار /قال محمّد دريوس: "تعرف كَ إنْ لم تجدْ ما تحبُّ ، لم  /في آب. الن تجدْهُ أبد   /أنَّ

ُ
ن الحقيقة

ُ
تك

تْ اللافتات
َ
  /كان

 
 عرَق

ُ
ندّاة

ُ
 الم

ُ
هيرة

َّ
ن الظ

ُ
راخُ  /احامض   الم تك رَ  /كانَ الصُّ وكانَ وهمُ الأبدية يجري من حناجِّ

بة صَتْ من فمِّ الذئب /غاضِّ
َّ
تْ درعا قد تمل

َ
  /وهوَتْ  /وكان

ّ
عاع الأشف

ُّ
آذارُ الضعيف يا ربّ، آذارُ  /... /في الش

قعَد
ُ
ن /اهُ وحيد  الذي رميتَ  /الم خذول  /أمامَ قصفِّ المعادِّ

َ
خذول. /الفتى /آذارُ  /آذارُ  /آذارُ الفتى الم

َ
 /آذارُ  /الم

بيُّ فيهِّ عن وسادة عُشب".
عَ النَّ

َ
 الذي وق

تخارِّج في 
ُ
نُ الشعري الم صّ لمحمّد دريوس يسلكُ الدّازِّ رة لطريق عبد الله ونوس  اطريق  هذا النَّ مُغايِّ

 
ُ
نُ وصف ها السابقة، ويُمكِّ  هذه الآلية بأنَّ

ُ
إلى -وتصبُّ  ،تنطلق من الحقيقي ،أساليب وجود حركيّةتبسط

سُ الشاعر ، في المجازي  -حدٍّ ما عنوَن بّـِ )أجنحة آذار المغدور( على بُؤرة  -في هذا الإطار-ويُؤسِّّ
ُ
هُ الم

َ
نسياق

ق   اتنتشرُ إيحاءاتُها بدء   ؛دلالية مُهيمنة
ُّ
ق تعل

َّ
بوصفه الشهر  ،آذارب اصميمي   امن عتبة هذا العنوان، وتتعل

تْ فيه الثورة السورية
َ
. والتأثير بر آليات تكرارية شديدة الإيقاعع ،، ويحضرُ في هذا النسياقالذي انبثق

ؤتلفة مع مُ هَضَ منذ بداية هذا النص ويبدو أنَّ سؤال الشعر قد ن
ُ
ن الشعري الم طابَقات على حركية الدّازِّ

رة لأحداث الثورة الوقائعية  الحقيقية مُتصوَّ
 
لأساليب الوجود  ا؛ بمعنى أنَّ هذه الحركية كانتْ وفيّة وفاء  بالغ

رٍ غنائيّ شديد الإيلام،  قة، ونهَضَتْ على حاملٍ انطوى على توتُّ سَبَّ
ُ
ويبدو أن طغيان الأحداث الوقائعية الم

دَ إمكاني ضة على آليات مجازية،بمرجعياتها الحقيقية قد قيَّ إذا غامَرْنا -وربّما  ة حُدوث انزياحات لافتة وناهِّ

 بالتأوي
 

موح -ل قليلا
ُ
 في قبضة نمَ قد الانزياح  نجد أنَّ ط

 
من الأحكام الفكرية والانفعالية  طٍ ظلَّ رهينة

قة، ودفعَتْ الدّازِّن الشعري  سَبَّ
ُ
عبر رثاء )آذار  ،العميقفي السطح البصري  ،إلى رثاء الثورة نفسها -هُنا-الم

ة حزينة مُحبَطةفي السطح البصري الظاهري المغدور(  رة لا تخلو من الجَمالية ،ببُحَّ على أنَّ هذا الرّثاء ، الآسِّ

ول
ُ
شتهاة،  -في هذا النسياق لم تنبسط بوضوح- على رغبةٍ  اى منطوي  يظلُّ من ناحية أ

ُ
ببلوغ أهداف الثورة الم

نْ  سُها على محوري التركيب والاستبدال -المبدأمن حيث -لكنْ يُمكِّ بوصفها ذلك الصوت البعيد  ،تلمُّ

تْ أو  بمنزلة الثغرة التي افتتحَتْ باب التأويل على  -من ناحية ثانية-المكتوم، ويظلُّ هذا الرثاء الخافِّ

 ؛ إذ مصراعيه
 
لُ بإلحاحٍ: هل كانَ هذا الرثاء مُرتبط ؤوِّّ

ُ
سَ ضدَّ الثوّار فحسب؟  ايتساءلُ الم بالعُنف الذي مُورِّ

 
 
هُ  الذات الشاعرة الوقائعية السياس يّ في رأي  اأم كانَ مُرتبط مَتْ عليه بأنَّ

َ
حولَ مآلات الحدَث الثوري، وحك

 
 
قَ إخفاق

َ
 قد أخف

ٌ
أكثر ممّا هوَ داخليّ؛  ،بما هو خارجيّ  -ربّما- ارهن   -هُنا-تحديد الموقف يظل ؟ اتام   احدَث

نْ أن يتمَّ عبر قراءة ترصدُ أكثر من نصّ ا وهذ فترَضة بينَ أساليب  ما يُمكِّ
ُ
قارِّبُ الصّلة الم

ُ
لهذا الشاعر، وت

 وجود الذات الشاعرة الوقائعية، وأسالي
 

عن  -بطبيعة الحال- ب وجود الذات الشعرية الافتراضية، فضلا

ص العلاقات القائمة بين البُعد الحقيقي والبُعد الم    جازي. ضرورة تفحُّ
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ج البَحث  نتائِّ
ات في -1

ّ
سُ سُؤالُ الذ ر( على مُحاوَلة  /جدَليّة )الأنا يتأسَّ

َ
ؤوبة( نِّ وازِّ )دَ الآخ عراء الدَّ

ُّ
لاستدراج  ؛الش

وّار، أو
ُّ
ي للث عادِّ

ُ
ر( الم

َ
  )الآخ

 
نخرِّط انخراط

ُ
بدغدغة  ،الأنسنةكانَ موقعُهُ، إلى فخّ  اأي   ،في الحرب اعمَلي   االم

هِّ  زُ الكراهيّةالإنسانيّة طريّة الفِّ  روحِّ رائِّ
َ
بّتْها غ   ،التي غيَّ

َ
  ،ع الاستبداديّ مْ والق

ُ
ووحشيّة الحرب، وتبدو أنسنة

ورة والحرب في سورية 
َّ
ر إحدى أهمّ تقاليد شعر الث

َ
ساع الآن.الآخ

ّ
 التي نلمسها بات

تْ مُحاوَلات  -2
َّ
رة ( نِّ وازِّ )دَ ظل اعِّ

ّ
ات الش

ّ
عراء في تقييد سُلطة الذ

ُّ
 الش

َ
 الوقائعيّة خ

 
يادة  بفعل ،جولة سِّ

قات تلكَ  لطة  مُسَبَّ م الحربيّ في الحَدَث  الغارِّقةالسُّ سْيَاقعلى عَوالِّ ِّ
ّ
ط اتالن  /)الأنا جدَليّةِّ  لتخارُجيّةِّ  ةِّ الباسِّ

ر(
َ
سْيَاقيّةالآخ عريّة الافتراضيّة أساليبَ وجودٍ تخارُجيّة نِّ ِّ

ّ
ات الش

ّ
عريّ بتخليق الذ ِّ

ّ
موح الش

ُّ
جديدة  ، وظلَّ الط

رة ها. امَحكوم   ؛ومُغايِّ ها ورُموزِّ عريّة ومَجازاتِّ ِّ
ّ
م الش راع الوقائعيّ على مُنفتحات العَوالِّ غيان الصِّّ

ُ
 بط

ات التي عرَضَتْ  -3
ّ
عْ أسئلة الذ عري  لم تستطِّ نُ  اها شِّ عراء)دَوازِّ

ُّ
  ( الش

 
 اختراق

َ
ث حدِّ

ُ
رُ على مُستوى  اأنْ ت

َ
 يُذك

  /جدَليّة )الكينونة
َ
ف

َ
 تحال

ُ
رة الوقائعيّة  (الاغترابُ )الاغتراب(، حيث اعِّ

ّ
ات الش

ّ
معَ قصديّات وجود الذ

د م القصائِّ عيشة في عَوالِّ
َ
يّ جَماليّ بين  وأساليبها الم م إقامة ائتلاف فنِّّ

ْ
ساب حُل   أصيلةٍ( فيكينونةٍ )على حِّ

سْيَاقات ِّ
ّ
عريّة افتراضيّة  ،الن فةوبسط أساليب وجود شِّ نَ  ،وغير مَسبوقة ،مُختلِّ يَمُ  بقيَتِّ  (لّـِ )دَوازِّ نة  القِّ هيمِّ

ُ
الم

ه ِّ  على عَوالمِّ
 
عريّة مَحسومة ِّ

ّ
بْلي   ،ا الش

َ
ع الخارِّجيّة. لمصلحة ،اق غيان الوقائِّ

ُ
 ط

نُ  -4 وازِّ
تِّ )الدَّ احاوَلِّ

ّ
 الذ

َ
عريّة أنْ تمنَحَ أسئلة ِّ

ّ
سْيَاقيّ يطمَح إلى ( الش ر نِّ

م ت دفقة توتُّ لفة عَوالِّ
ُ
نزع أ

د  مرُّ د عبر التَّ حدود)القصائِّ
َ
رة الوقائعيّة على جدَليّة )الحُبّ  (الم اعِّ

ّ
ات الش

ّ
 /على هيمنة أساليب تخارُج الذ

راع الجدَليّ بين حُضور ائتلاف )الحرب نُ( بأنماط من الصِّّ وازِّ
تِّ )الدَّ

َ
الكراهيّة(، وحُضور  /الكراهيّة(، والتحق

فت
ُ
يّ الم ورةالبديل الفنِّّ

َّ
ل بائتلاف )الث ِّ

ّ
تمث

ُ
لاحَظة في  جميع تلكَ الحياة(، لكنَّ  /الحُبّ  /رَض والم

ُ
حاوَلات المـــ

ُ
الم

 
َ
تْ مُحاولاتٍ خ

َّ
د ظل سْيَاقات القصائِّ  جولة لم تفتَ نِّ

 
عة لانبساط أصيل  احْ آفاق ات واسِّ

ّ
لأساليب وجود الذ

عريّة الافتراضيّة. ِّ
ّ
 الش

5-  
ُ
موحٍ  أيِّّ  يِّّ تقاليد طالوجود عن  لم تخرجْ أسئلة

ُ
يٍّ ط عريّة   فنِّّ ِّ

ّ
ات الش

ّ
لحُضور أساليب وجود الذ

د سْيَاقات القصائِّ قاتِّ  على مركزيّةِّ  ،الافتراضيّة في تخارُجيّة نِّ اتِّ  وجودِّ  أساليبِّ  مُسَبَّ
ّ
رةِّ  الذ اعِّ

ّ
عيّة،  الش الوقائِّ

تِّ 
َّ
 هَ  وظل

َ
نُ( أسيرة وازِّ

وداء على جدَليّة )الدَّ ؤى الحربيّة السَّ مانيمنة الرُّ م  /)الزَّ
َ
كان(، فكانَ المكان في مُعظ

َ
المـــ

ر ب، أو الوطن الحاضِّ هِّ خراب   ،الحالات هوَ الوطن الغائِّ مان هوَ زمانُ هذا الخراباودمار   ابوصفِّ  /، وكانَ الزَّ

 الحرب.

تْ  -6
َ
ق
َ
ثل، أخف  وبالمِّ

َّ
د  /ورةفكرة )الث يّة الجَماليّة )وهُنا لا أقصِّ ها الفنِّّ بالإخفاق مَعنى  الحياة( في مُواجَهَتِّ

  ( أمامَ اأو عسكري   اسياسي  
َ
نُ  /معفكرة )الق وازِّ

نْ )الدَّ
َّ
 الموت(، ولم تتمك

َ
تخارِّجة أنْ تبسط أسئلة

ُ
ها  ( الم وجودِّ

شبَعة بالموت خارجَ الموت(  /يّة )الحياةعبرَ جدَل
ُ
رة الوقائعيّة الم اعِّ

ّ
ات الش

ّ
قات أساليب وجود الذ ، هذا مُسَبَّ

 الذي لم يكتفِّ  الموت
َ
م الم

َ
م الحياة في العال

ْ
هُ اعيش وطني  بابتلاع حُل

ُ
غيان

ُ
ما امتدَّ ط عَ أيض   ؛ إنَّ مَ  اليبتلِّ

ْ
 حُل
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ها أساليبَ ط ِّسْ بَ  عريّة الافتراضيّة بوصفِّ ِّ
ّ
ات الش

ّ
رة  وجودِّ  أساليب وجود الذ سْيَاقيّة جديدة ومُغايِّ مَ نِّ عَوالِّ

 في الوجود.
 
لُ زيادة ِّ

ّ
مث

ُ
 وت

عريّون  لعددٍ دي صْ على الرّغم من رَ  -7 ِّ
ّ
نُها( الش عريّة التي طوى فيها )دَوازِّ ِّ

ّ
ع الش قاطِّ

َ
من القصائد أو الم

مِّ  وجودِّ  أساليبِّ  الوجود الوقائعيّة داخلَ  أساليبَ  جازيّة الكثيفة إلى حدٍّ ما، العَوالِّ
َ
تْها  يوالت الم

َ
واتُ بسَط

ّ
 الذ

 
ُ
عريّة ِّ

ّ
ر الش وتُّ يّ  الافتراضيّة، لكنَّ هذا التَّ   الفنِّّ

َّ
جارِّب بفعل توظيف سؤال لم يتجذ

م التَّ
َ
سْيَاقات مُعظ ر في نِّ

غيان سؤال الوجود الفيزيقيّ الغارِّق في هيمَنة ا لمصلحةالوجود الميتافيزيقيّ 
ُ
قات الوقائعيّة التي فرَضَ ط سَبَّ

ُ
لم

ورة
َّ
بْليّة بقوّة. /حُضور أحداث )الث

َ
 الحرب( سيادتَها الق

عر  -8 ِّ
ّ
 الش

ُ
ِّ  ااستثناء  نوعي   -رُبّما-تبقى أسئلة

ّ
نة على الش هيمِّ

ُ
عر السّوريّ في زمن في الجدَليّات الكيانيّة الم

ورة والحرب؛ ليسَ بمَعنى مَ 
َّ
عر  يْلِّ الث ِّ

ّ
ستوى الخاصّ بأسئلة الش

ُ
د عبرَ جدَليّات هذا الم سْيَاقات القصائِّ نِّ

عريّة الافتراضيّة لمصلحة ِّ
ّ
وات الش

ّ
قة هيمَنة أساليب وجود الذ

َ
 مُطل

 
مُجاوَزة سُلطة لا بمَعنى ، و هيمنة

عيّة رة الوقائِّ اعِّ
ّ
وات الش

ّ
قات أساليب وجود الذ  قطعيّة مُسَبَّ

 
يّة  حدِّّ

 
عر قد مُجاوَزة ِّ

ّ
لة الش ، لكنْ بمَعنى أنَّ أسئِّ

 
 
تْ أنماط

َ
راع الجدَليّ  ابسَط خارُجيّ  من الصِّّ

س دلالي   التَّ لتبِّ
ُ
حسوم، أو لأقلّ المـــ

َ
بين القصديتيْن  اغير الم

عراء قد وُ الوقائِّ 
ُّ
نَ( الش  )دَوازِّ

ِّ عيّة والافتراضيّة، كأنَّ
ّ
تْ أو اقتيدَتْ مَجازي  ظ
َ
ر تفرضُها  اورمزي   اف إلى بُؤر توتُّ

عر مثل جدَليّة )الجَمال ِّ
ّ
موض(، وجدَليّة  /القُبْح(، وجدَليّة )الوضوح /بطبيعة الحال جدَليّات أسئلة الش

ُ
الغ

 هذهِّ  /)الحقيقيّ 
جازيّ(، ذلكَ أنَّ

َ
 على حسابِّ  طرفٍ  لمصلحةنة كيانيّة مَحسومة  الجدَليّات تمنَعُ وجود هيمَ الم

ر، 
َ
هاطرَفٍ آخ  عن أرجحةِّ أسئلةِّ  ولا سيما أنَّ

ّ
ها جدَليّات جذبٍ لم تكف عر في عدم الاستقرار بوصفِّ ِّ

ّ
نحوَ  الش

ستوى الافتراض يّ، من دون أنْ يكونَ هذا الجذبُ 
ُ
ر   الم  أنْ  اأيض   اقادِّ

ُ
يّة عالية تبسط  فنِّّ

رى 
ُ
 ذ

َ
غ
ُ
مَ عَوالِّ  يبل

لفة إلى الحُدود القصوى، وبوجهٍ خاصّ 
ُ
سْيَاقيّة مَنزوعة الأ سة وجود في ظلّ  نِّ عاكِّ

ُ
مُستوى للقوّة الجذب الم

خ   اليدِّ  ارُجيّ الوقائعيّ صاحبِّ التَّ
ُّ
مار والموت.الط غيان حُضور صُوَر الحرب والدَّ

ُ
  ولى في ط

ح  -9 ضِّ
هُ وهكذا، يتَّ قة أنَّ ج السّابِّ تائِّ

موحة لعددٍ  من النَّ
َّ
حاوَلات الجادّة والط

ُ
( )دَوازِّنِّ من  على الرّغم من الم

عراء، وعددٍ 
ُّ
سْيَاقاتِّ  الش مَ من )نِّ صوص، لتخليق عَوالِّ يّة افتراضيّة  ( النَّ عريّة فنِّّ  شِّ

َ
زة لأ قات مُجاوِّ سَبَّ

ُ
سْرِّ الم

بة مة الغالِّ نة، لكنَّ السِّّ هيمِّ
ُ
تْ تكمنُ في سِّ  الكيانيّة الم

َ
فة، ولم تبلغ يادة سُلطة الأحداث الوقكان ختلِّ

ُ
ائعيّة الم

 
ُ
  القصيدة

ُ
وريّة يّة في  السُّ ها الفنِّّ ورة والحرب تخارُجاتِّ

َّ
ضجَها بَعْدُ زمن الث

ُ
خييليّ ن ر، وإنْ كانَ ذلكَ لا التَّ

َ
نتظ

ُ
الم

ها  حيح.لا يعني أنَّ جريبيّ الصَّ ريق التَّ
َّ
  تسيرُ على الط

لُ  التّأريخِّ  أقولُ من بابِّ ، ار  أخي -10 ِّ
ّ
مث

ُ
ها ت قديّة: إنَّ بة النَّ جرِّ

روريّ لهذهِّ التَّ
 جرِّ التَّ الضَّ

ّ
 هاانية من نوعِّ بة الث

 ِّ
ّ
ولى في مُ  ، وذلكَ بعد أن نشرْتُ سبة ليبالن

ُ
بنانيّة هار ق جريدة النَّ لحَ دراستي الأ

ُّ
، (2015-11-7بتاريخ ) الثقافيّ الل

تْ بعُ 
َ
ِّ )مُقارَبة نقديّ نوان: وكان

ّ
 ف وريّ عر السُّ ة للش

َّ
 ي زمن الث

َ
 راسة قد قارَبْتُ راب(. فإذا كنتُ في تلكَ الدِّّ ورة والخ

 وشاعرة، مُحاوِّ  ا شاعر  أربعينَ  عرَ شِّ 
 

يٍّ  رٍ بْ ة سَ أنْ أقومَ بعمليّ  لا ِّ
ِّ  وتأصيليٍّ  عٍ واسِّ  نص ّ

ّ
 لهذا الش

َ
ف عر، وأنْ أصنِّّ

 فنّي   دةِّ ائِّ السّ  التيّاراتِّ 
َ
خ   افيه، وأؤرِّّ

ّ
  ها، فإنَّ دراستي هذهِّ جاهاتِّ لات

ُ
 في -تهدف

َ
ستوياتِّ  إلى مُقارَبةِّ  -قوٍ أعمَ حْ ن

ُ
 الم

صوصِّ  ةِّ طبيقيّ التّ 
ُ
ر   في ن رة ااثنين وثلاثين شاعِّ  الجدَليّاتِّ  استنطاقِّ  ، ولا سيما عبرَ في هذهِّ الحقبة وشاعِّ
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هيمِّ  ةِّ الكيانيّ 
ُ
صوص،هذهِّ على  افنّي   نةِّ الم كاءِّ  ؛وذلكَ  النُّ

ّ
ريّةٍ  يرنو إلى بناءِّ  فاهيميٍّ مَ  على جهازٍ  بالات

َ
 ةٍ نقديّ  نظ

 ة.أوّليّ 

 بجميع امّة لا الإحاطة التّ  عيانما لا تدَّ هِّ راستين بوصفِّ إنَّ هاتين الدِّّ 
ُ
 ش

َ
عريّ عراء الم ِّ

ّ
في الراهن شهد الش

لّ شاعر 
ُ
 على حدة، سورية، ولا بكامل نصوص ك

 
لان نواة ِّ

ّ
مث

ُ
طهما النَّ حقيقيّ  ت

ّ
ريّ ة في مُخط

َ
ما هِّ ، وتطبيقاتِّ ظ

  حضير عند التَّ قيْ  يّة، لكتابٍ صِّّ النَّ 
ُ
زَ جُهدي فيه على مَ  ، وسأحاولُ همّ هذا الموضوع الم ِّ

ّ
سألتين أنْ أرك

  محوريتين:
ُ
لُ في الأ

َّ
موح البالغ بتحقيق سَ ولى تتمث

ُّ
ي واسع  رٍ بْ الط لُ تأصيلَ التَّ فنِّّ ِّ يّ يستكمِّ

ّ
في هذهِّ ة عريّ ارات الش

 
َ
جاهاتِّ  ،التّاريخيّة رحلةالم

ّ
 نصِّّ من جانبٍ أوّل، و  ،ةها الفنّيّ وتصنيف ات

ُ
في مدى ولادة  -من جانبٍ ثانٍ - اي  يبحَث

  ة جديدة في زمنة شعريّ حساسيّ 
َّ
 . بيع العربيّ ة والرَّ وريّ ورة السّ الث

 
َ
سُ والم   سألة الثانية تتأسَّ

 
  اانطلاق

َ
ولى، و من الم

ُ
قُ بالعَ سألة الأ

َّ
 ةظريّ النَّ أسُس ل على استكمال بناء مَ تتعل

قترَحةة قديّ النَّ 
ُ
خارُجيّةمثلما  أدعوها، و ومَفهوماتها راسةفي هذه الدِّّ  الم

بْل "التَّ
َ
سْيَاقيّة ذكرْتُ من ق ِّ

ّ
مع  ،"الن

؛ ذلكَ أنَّ هاجِّ خارِّ صوص من على النُّ أي مفهوم مُتعالٍ إسقاط  ة التي ترفضُ ة الجوهريّ قديّ الفكرة النَّ تأكيد 

  قديّ نَّ الفعل ال
ُ
ف ِّ

ّ
 امَفهوماته؛ الأصيل يُوظ

 
ِّ  انطلاق

ّ
م والِّ عَ  -في- حُ ي تنفتِّ ة التعريّ من أساليب الوجود الش

  -وكما هيَ - صوص نفسهاالنُّ 
 

 . اوأخير   أوّلا
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